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ــنــــوات عــــــدة، مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة  ــالـــم مـــنـــذ ســ ــعـ يــعــيــش الـ
ــيــــة. مــــن بـــيـــن أهـــم  ــافــ ســتــســتــمــر لـــســـنـــوات أخـــــــرى إضــ
ميزات هذه المرحلة، هي درجات الاضطراب العالية 
الـــتـــي تــصــيــب قــــوى الــعــالــم الـــقـــديـــم، والـــتـــي تــظــهــر في 
شــعــاراتــهــا المتخبطة والــمــتــغــيــرة، وهـــو أمـــر طبيعي 
ــــال نـــصـــف الـــقـــرن  ــالـــقـــوى الـــتـــي اعــــتــــادت خـ تـــمـــامـــاً. فـ
الماضي أن مقولاتها وشعاراتها وخطاباتها وأفكارها 
»التاريخية«، التي تقال مرة واحدة وإلى الأبد، باتت 
غير نافعة هذه الأيام، بل إنها مضطرة ليس لتغيير 
تلك المقولات فحسب، بل ولتعديلها مرة تلو أخرى 
مع تسارع وتيرة التغيرات الجارية. ذلك حال جزء 
واسع من القوى السورية والإقليمية وحتى الدولية. 
يكمن في أساس هذا الاضطراب، إضافة إلى تخلف 
وعــجــز هـــذه الـــقـــوى عـــن فــهــم وتــمــثــل حــركــة الــتــاريــخ 
والــســيــر مــعــهــا - بــحــكــم تــعــاكــس  مــصــالــحــهــا مـــع تلك 
الــحــركــة- مجموعة مــن الأســاســيــات الــتــي تغيب عن 
التحليل، وتضع هذه القوى أمــام جغرافيا مجهولة، 

لتاريخ مليء بالمطبات.
أولًا: إنّ أي فهم جـــدّي لما يــجــري فــي الــعــالــم خال 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي يعيشها، ينبغي أن ينطلق 
من دراسة شاملة للأزمة الرأسمالية العالمية ولعمقها 
ــــاق الـــتـــي مـــن شــــأن ذلــــك أن  ــالـــهـــا، فـــي مــقــابــل الآفــ وآجـ

يفتحها.
ــلـــك الأزمـــــــــــة، يـــمـــكـــن فــــهــــم تــــراجــــع  ــتـ ــاً: اســـــتـــــنـــــاداً لـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
الاســتــعــمــار بشكليه )الــقــديــم والــجــديــد(، ويــمــكــن فهم 
»التوازن الدولي الجديد« ليس بشكل رغبات ذاتية 
بل تأسيساً على الوقائع الموضوعية كما هي، دون 

استخفاف به وبآثاره ودون مبالغة به.
ثــالــثــاً: منطقتنا جـــزء مـــن مــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة مرتبطة 
بمنظومة عالمية قديمة يجري تغييرها، ولذلك فهي 

في طريقها للتغيير أيضاً.
رابعاً: الأزمة السورية جزء من هذه العملية الشاملة، 
جاءت المصادفات التاريخية لتتكثف فيها في لحظة 

تاريخية واحدة كل التناقضات السابقة.
بالملموس السوري، فإنّ المتشددين الداخليين على 
جانبي المتراس يعانون نوعين من العماء المعرفي، 
مختلفين بالشكل ولكن متماثلين بالمضمون. فجانب 
منهم يرفض رؤيــة التغير الدولي الجاري، وإن أقر 
بـــه فـــإنـــه يــقــلــل مـــن شـــأنـــه ويــســتــخــف بـــتـــأثـــيـــراتـــه، ولا 
يـــنـــوبـــه مــــن طـــريـــقـــة الــتــفــكــيــر غـــيـــر الـــمـــوضـــوعـــيـــة هـــذه 
سوى الخيبات المتاحقة والمستمرة، فهو مضطر 
للتنازل عــن شــعــاراتــه الــواحــد تلو الآخـــر، ومـــرة بعد 

أخرى. 
أمــا الجانب الآخــر فيبالغ- انطاقاً من رغباته- في 
تقدير حجم التغير في الميزان الــدولــي، وفــي تقدير 
آجــــال تــرجــمــاتــه الــمــلــمــوســة الــنــهــائــيــة، ويــتــمــنــى ضمناً 
ــقـــوى الـــصـــاعـــدة ضــمــن أجــنــداتــه  وعـــلـــنـــاً أن تــشــتــغــل الـ
هــــو، ولــمــصــلــحــتــه هــــو، مــتــنــاســيــاً أنــــه هـــو نــفــســه أحــد 
الــذي تــم استخدام بعض أطرافه  بقايا العالم القديم 
ــنـــظـــام الـــدولـــي  ــثــــر تــخــلــفــاً عــــن الــــركــــب مــــن قـــبـــل الـ الأكــ
القديم لتبرير »الفوضى الخاقة«، بل والــذي ساهم 
فــي تمريرها عبر تعظيم قــوى الفساد الكبير وعبر 
تطبيق الليبرالية الاقتصادية التي طالت بالتدمير لا 

الاقتصاد السوري فقط، بل والمجتمع أيضاً.
إنّ التفكير بالطرق القديمة من شأنه اليوم الخروج 
بــاســتــنــتــاجــات خــاطــئــة، مـــن قــبــيــل أن هــنــالــك صــفــقــات 
دولية تجري، وينبغي الاستفادة منها، للإبقاء على 
ــا. إن مـــا يــتــغــيــر الآن لــيــس ترتيب  وضـــع أو نــظــام مـ
القوى بين أولى وثانية وإلخ.. بل ما يتغير هو عالم 
بـــأســـره، الــقــديــم الـــــذي لـــم يــعــد نـــافـــعـــاً، أو الــعــاجــز عن 

التكيف، يجري كنسه، ليأتي الجديد محله.
إن القوى الوطنية السورية معنية بالتقاط اللحظة 
الــتــاريــخــيــة عــلــى نــحــو دقـــيـــق لــلــبــنــاء عــلــى الــمــعــطــيــات 
والإحداثيات المتشكلة بغية تقديم ما يفيد للخروج 

من الأزمة الجارية ومنع عوامل إعادة إنتاجها.

 الأزمة السورية 
وطبيعة التغييرات الدولية
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شؤون عمالية

عمال القطاع غير المنظم 
..من ينظمهم؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

وزارة العمل تدين العمال على اضرابهم!

من المفروض أن تكون القوانين الصادرة معبرة عن مصالح الأطراف التي لها علاقة بهذا القانون، ولكن التجربة مع قوانين العمل في البلاد، التي 
تسود فيها علاقات الإنتاج الرأسمالية، تكون قوانين العمل معبرة إلى حد بعيد عن مصالح الطبقة الرأسمالية المهيمنة اقتصادياً، وهذا يُعبر عنه 

بموازين القوى التي من خلالها يجري فرض تلك القوانين.

الحديث يــطــول عــن واقـــع الطبقة العاملة 
الــســوريــة مــن حيث تصنيفها، بين منظم 
ــيــــة  أي مـــــــــوجـــــــــودون فـــــــي مـــــــراكـــــــز إنــــتــــاجــ
ــلـــقـــوانـــيـــن الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مــثــل  ويـــخـــضـــعـــون لـ
ــيــــره مــن  الـــتـــأمـــيـــنـــات، وقــــانــــون الـــعـــمـــل وغــ
الـــقـــوانـــيـــن، ولـــكـــن هـــنـــاك قـــطـــاعـــاً مــهــمــاً من 
العمال يصنفون غير منظمين، وغالبيتهم 
فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والـــنـــســـيـــج، الـــــذي ربــمــا 
يــضــم عــــــدداً مـــن الـــعـــمـــال لا يـــتـــجـــاوز عــدد 
أصـــــــابـــــــع الــــــيــــــد فـــــــي الــــــــورشــــــــة الــــــــواحــــــــدة، 
وبالتالي حقوقهم غير منظمة ومهدورة 
فــي أغــلــب الأحــيــان لخضوعها لــمــزاج من 

يشغلهم بكل حقوقهم ومنها أجورهم.
الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر الـــمـــنـــظـــمـــة أعــــــدادهــــــا لــيــســت 
دقيقة  معلومات  يملك  أحــد  ولا  بالقليلة، 
ــا،  ــ عــــن أمــــاكــــن وظــــــــروف عــمــلــهــا وأجـــــورهـ
ــذا قــصــور تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه جــهــات  وهــ
عـــدة لــهــا عــاقــة مــبــاشــرة بالطبقة العاملة 
ــــذه الـــجـــهـــات  ــــن هــ ــعــــمــــوم، ومــ مــــن حـــيـــث الــ
ــيـــــث تـــمـــلـــك  ــ ــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، حـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
أن تكون  المفترض  جــهــازاً تفتيشياً مــن 
إحدى مهامه هو اكتشاف مواقع عملهم، 

وبالتالي تثبيت حقوقهم المختلفة.
المسؤولية  الــتــي تتحمل  الأخـــرى  الجهة 
أيــضــاً هــي الــنــقــابــات العمالية، فهي معنية 
من حيث الأساس على جذب العمال إلى 
المظلة النقابية التي هــي إحــدى الجهات 
المفترضة للدفاع عن حقوقهم، بالإضافة 
لتأمين الميزات الجاذبة للعمال لانتساب 
لــلــنــقــابــات، الـــتـــي يـــســـأل الــعــمــال عــنــهــا عند 
الحوار معهم من أجل إقناعهم بالانتساب 

للنقابات.
العمالة غير المنظمة تتركز بمعظمها في 
قــطــاع الــبــنــاء، كـــورشـــات عــمــل مــتــفــرقــة أو 
فـــي الـــشـــركـــات الإنــشــائــيــة الـــخـــاصـــة، الــتــي 
تضم بين صفوفها مــئــات مــن الــعــمــال في 
كــل شــركــة، وهـــؤلاء العمال لا يخضعون 
لـــقـــانـــون يــنــظــم حــقــوقــهــم وهــــم مــعــرضــون 
لــلــكــثــيــر مـــن الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بــالــمــهــن 
الـــمـــتـــعـــددة، ولا تــأمــيــن لــهــم ضـــد إصـــابـــات 
ــا، ومــــــن هــنــا  ــهــ ــتـــعـــرضـــون لــ ــتــــي يـ ــعـــمـــل الــ الـ
ــة مــــــاســــــة لــــتــــجــــمــــيــــع الــــمــــعــــلــــومــــات  ــ ــاجــ ــ ــــحــ الــ
المشاريع  الواسعة عن أماكن عملهم في 
التي تنفذها الشركات ليصار بعدها وضع 
خـــطـــة عـــمـــل لــلــتــوجــه لــــهــــؤلاء الـــعـــمـــال فــي 
أمــاكــنــهــم، ولــشــرح أهــمــيــة أن يــكــونــوا في 
إطــــار الــنــقــابــات لــحــمــايــة حــقــوقــهــم، خــاصــة 
وأن شــــركــــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص نــاشــطــة 
في الإعان عن نفسها تحضيراً للمرحلة 
الــقــادمــة، مــرحــلــة إعــــادة الإعـــمـــار، وإذا لم 
ــابـــات تــنــظــيــم هــــؤلاء  ــقـ ــنـ يـــكـــن فــــي خـــطـــة الـ
الـــعـــمـــال فـــإنـــهـــم ســـيـــتـــعـــرضـــون لـــخـــســـارات 
حــقــيــقــيــة فـــي حــقــوقــهــم، والــتــنــظــيــم يحتاج 
إلــــــى حـــــــراك عـــلـــى الأرض يــــؤمــــن الــصــلــة 

المباشرة بين العمال والنقابات.

ǧǧياسينǧعادل

 ومثال على ذلك: قانون العمل رقم 17 لعام 
2010 الذي صدر في ظل سيادة السياسات 
ــتـــاح  ــفـ ــيـــاســـة الانـ ــيـــة، سـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
الكامل على قوى الرأسمال، بما فيها القوانين 
الــتــي كــانــت أكــثــر أشــكــال التعبير عــن مصالح 
تلك الــقــوى، والتي كــان لها أثــار كارثية على 
حــقــوق ومــصــالــح عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، من 
خـــال مـــا تـــم فــرضــه بــهــذا الــقــانــون مـــن مـــواد 
جـــائـــرة جــعــلــت أربـــــاب الــعــمــل أكــثــر اســـتـــبـــداداً 
تــجــاه حــقــوق الــعــمــال، بــمــا فــيــه حقهم بالعمل 

المكفول دستورياً والمنتهك بحكم القانون.
لقد كان القانون وما زال سيفاً مسلطاً على 
حــق الــعــمــال فــي الــعــمــل، مــن خـــال المادتين  
الأساسيتين اللتين كانتا القاعدة التي استند 
إلــيــهــمــا أربــــــاب الــعــمــل فـــي تــســريــح عــشــرات 
الألــــــــــــوف مــــــن الـــــعـــــمـــــال، خــــــــال الأزمــــــــــــة ومــــا 
قــبــلــهــا، بــاعــتــراف نــقــابــات الــعــمــال ومــؤســســة 
فاقم من مأساة  التأمينات الاجتماعية، مما 
ــــروف الـــكـــارثـــيـــة  ــــظـ الـــعـــمـــال الـــمـــتـــرافـــقـــة مــــع الـ
التي حلت بهم بسبب التهجير القسري من 
العمل ويزيد  مــن  ليأتي تسريحهم  بيوتهم، 

البلة طيناً.
ــــع  ــابـ ــ الـــــسـ الـــــشـــــهـــــر  فــــــــي  عــــــــــام 2014  عـــــــقـــــــدت 
اجتماعات متوالية لنقاش بعض التعديات 
على مواد قانون العمل، شملت الاقتراحات 
سبع مــواد بما فيها المادتين 64، 65، وتم 
ــاء الــــمــــاديــــن الـــمـــذكـــورتـــيـــن  ــقــ الــــتــــوافــــق عـــلـــى إبــ
ــا تــــحــــت إصــــــــــرار أربــــــــــاب الـــعـــمـــل  ــمـ ــهـ ــالـ عــــلــــى حـ
وعدم قدرة النقابات على فرض تغييرهما، 
وانـــحـــيـــاز مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة لأربـــــــاب الــعــمــل، 
وإصرار أرباب العمل على أن يكون التعديل 
بما يتوافق مع قانون الاستثمار وشبيهاً به.

لماذا العودة إلى قانون العمل؟
من الواضح للجميع أن عدم تشميل قانون 
العمل بمادة تنص على حق الإضراب للعمال 
مرده إلى الوزن الحقيقي الذي تمثله قوى 
رأس الــمــال فــي الــتــأثــيــر عــلــى صــنــاعــة الــقــرار 
المعبر عن مصالحها، وهــذا خلل في ميزان 
القوى بين قوة العمل »العمال« ومن يمثلهم 
من جهة، وبين قوة رأس المال ومن يمثله، 
وهذا الخلل لن يعدل إذا ما بقي حق العمال 
ــالــــدفــــاع عــــن مــصــالــحــهــم وحـــقـــوقـــهـــم مــغــيــبــاً،  بــ
وفرض حق الإضراب هو جزء أساسي من 
معركة الحقوق الديمقراطية والنقابية للطبقة 
العاملة، ليس لعمال القطاع الخاص فقط بل 
يتضمن عمال القطاع العام المحرومين من 
هذا الحق للظروف نفسها، بالإضافة إلى أن 
النقابات لم تتبنّ هذا الحق إلى هذه اللحظة، 
وهـــــذا جــــزء أســـاســـي مـــن الــخــلــل الــــواقــــع في 
موازين القوى بين قوة العمل ورأس المال، 
ولنطرح بضوء ما ذكرنا مثالًا قريباً يوضح 
العاقة بين قانون العمل والعمال، وموقف 
ــــرى لــعــمــال  أطـــــــراف الـــعـــمـــل الــمــخــتــلــفــة، مــــا جـ
شركة زنوبيا عندما نفذوا إضرابات متتالية 

من أجل زيادة أجورهم وتعويضاتهم.
ــــن شـــركـــات  أولًا: هــــــذه الــــشــــركــــة كـــغـــيـــرهـــا مـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــــم تـــكـــن يــــوجــــد بـــهـــا لــجــنــة 
بانتساباتهم  وتقدموا  العمال  وبـــادر  نقابية، 
ــابــــة طـــالـــبـــيـــن ضـــمـــهـــم لــلــتــنــظــيــم  ــقــ ــنــ لـــمـــكـــتـــب الــ
لــقــانــون التنظيم النقابي رقم  الــنــقــابــي، وفــقــاً 
84، وصـــدر قـــرار الــضــم أخـــيـــراً، وهـــذا إنــجــاز 
يـــحـــســـب لـــلـــعـــمـــال ويــــعــــبــــر عـــــن وعـــــــي مـــتـــقـــدم 
لديهم بضرورة أن يكونوا جزءاً من الحركة 

النقابية.
ثانياً: قــام العمال كما ذكرنا بعدة إضرابات 
طالبوا فيها بزيادة أجورهم، ونجحوا بذلك، 
وعكست الإضــرابــات تلك قــدرة العمال على 
الــتــفــاوض أثـــنـــاء الإضــــــراب، وحــرصــهــم على 
المعمل مصدر رزقهم من أية أســاءة للآلات 

أو خافه.
ثــالــثــاً: رب العمل تــقــدم بشكوى إلــى شرطة 

ــهـــة  الــــكــــســــوة لــــتــــقــــوم بــــــإجــــــراء مـــــا فـــــي مـــواجـ
العمال، ولكن ذلك لم يحدث ذلك.

ــاً: تـــقـــدم رب الــعــمــل بــشــكــوى أخـــــرى إلــى  ــعــ رابــ
مديرية عمل الريف رقم الكتاب 190/ص تاريخ 
بــرقــم  الـــمـــديـــريـــة  ــــدى  لـ والـــمـــســـجـــل   2016/5/21
/3226/ مطالباً المديرية بتقديم رأيها حول ما 
قام به العمال من إضراب كامل عن العمل دون 
وجه حق، كما عبر كتاب رب العمل للمديرية.

خامساً: مديرية العمل شكلت لجنة تفتيشية 
اطلعت عليها وزارة العمل، وقد أكدت اللجنة 
التفتيشية، التي استنكر عملها العمال، طالبة 
مـــن الـــعـــمـــال الالــــتــــزام بـــأحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل 
وعدم تعطيل العمل وسلوك الطرق المقبولة 
قانوناً للمطالبة بأية مزايا إضافية، ونوهت 
الــــمــــذكــــرة عـــلـــى أحـــقـــيـــة رب الـــعـــمـــل بــتــطــبــيــق 
أحكام المادتين 64، 65 ولا سيما البندين ) 

2.5( من الفقرة )أ( من المادة 64 .
على أســاس مــا تقدم يمكن الــقــول أن قانون 
العمل رقم 17، الذي يخضع له عمال القطاع 
ــــن إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بــــمــــواده  ــــد مـ ــــاص، لا بـ ــــخــ الــ
الأساسية وفقاً للدستور السوري، المفترض 
ــــادة الــنــظــر بــمــجــمــل الــقــوانــيــن  عــلــى أســـاســـه إعـ
لــتــتــوافــق مـــع الـــدســـتـــور، وقــــانــــون الــعــمــل هو 
ــذا الإجــــــــراء، حــيــث تــنــص الـــمـــادة  جــــزء مـــن هــ
»44« لــلــمــواطــنــيــن حـــق الاجــتــمــاع والــتــظــاهــر 
سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ 
ــتـــــور، ويـــنـــظـــم الــــقــــانــــون مــــمــــارســــة هـــذه  ــ ــــدسـ الـ
الحقوق. ومن هذه القاعدة الدستورية تتبين 
الــمــخــالــفــة الـــواضـــحـــة لــلــدســتــور، وعــــدم صحة 
موقف وزارة العمل ومديريتها، التي انحازت 
لصالح رب العمل في مواجهة حقوق العمال 
ومـــنـــهـــا الـــحـــق بـــــالإضـــــراب وهـــــو الـــدســـتـــوري 
والقانوني، بالرغم من عدم تضمين هذا الحق 
بقانون العمل، وهنا تكمن مسؤولية الحركة 
النقابية تجاه مواجهة سلوك وموقف وزارة 
الــعــمــل، خـــاصـــةً وأن الــلــجــنــة الــتــفــتــيــشــيــة الــتــي 
ذهــبــت إلــى المعمل لــم تكن بحضور مندوب 
عــن الــنــقــابــات يــمــكــن لــه أن يــكــون مــدافــعــاً عن 
حـــق الــعــمــال ومــشــروعــيــة إضـــرابـــهـــم مـــن أجــل 
زيادة أجورهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وفرض حق الإضراب هو جزء أساسي من 
معركة الحقوق الديمقراطية والنقابية 

للطبقة العاملة
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شؤون عمالية

قانون العمل وعدم توافقه مع الدستور 
في أية دولة من دول 

العالم يعتبر الدستور 
هو القانون الأسمى 
والأعلى في الدولة، 
وبالتالي يجب على 

المشرع عندما يعمد 
إلى إصدار أي قانون أن 
يراعي مدى دستوريته 

ومدى توافقه مع 
الدستور نصاً وروحاً, 
أما عند إصدار دستور 

جديد فتعتبر القوانين 
التي تخالفه باطلة 

بطلاناً مطلقاً، 
ويجب على السلطات 

التشريعية في البلد 
العمل على تعديل 

قوانينها بما يتوافق 
وأحكام دستورها 

الجديد ..

حسم أربعة مليارات سنوياً من رواتب المعلمين لصالح خزانة تقاعد

ǧǧشوقيǧميلاد

من هنا يعد قانون العمل رقم 17 الصادر 
ــتــــوريــــة  الــــدســ ــيــــة  ــنــــاحــ الــ ــــن  مــ عـــــــام 2010 
قانون غير دستوري، لتعارضه الواضح 
مع أحكام الدستور الجديد الصادر عام 
2012، الذي نص في المادة  )44( منه 
عـــلـــى حــــق الإضــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل. بــيــنــمــا 
قــــانــــون الـــعـــمـــل الـــمـــذكـــور لــــم يـــنـــص عــلــى 
حق الإضــراب. بل وذهــب أبعد من ذلك 
إلى إعطاء صاحب العمل حق التسريح 
القانون  هــذا  يعتبر  وبالتالي  التعسفي. 
غــيــر دســـتـــوري، والأحـــكـــام الــتــي تــصــدر 
ــاً مـــطـــلـــقـــاً، وبــالــتــالــي  وفـــقـــه بـــاطـــلـــة بـــطـــانـ
ــانـــونـــي. مما  لا يــتــرتــب عــلــيــهــا أي أثــــر قـ
يــســتــوجــب إعـــــــادة الـــنـــظـــر فـــيـــه وتــكــيــيــفــه 

وفق أحكام الدستور.
ولــكــن إلــــى الآن، وبـــالـــرغـــم مـــن مــــرور 4 
ســنــوات على صـــدور الــدســتــور الجديد، 
لــــم تـــقـــم الـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة بـــدراســـة 
مــــــدى دســــتــــوريــــة قـــوانـــيـــنـــهـــا وتـــعـــديـــلـــهـــا، 
وخصوصاً تلك المتعلقة بمعيشة العمال 
وحقوقهم، والأخطر من ذلك أن وزارة 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل والــقــضــاء 
ــفـــذون مــــــواد ذلـــك  ــنـ الـــــســـــوري مـــــازالـــــوا يـ
الـــقـــانـــون، مـــع أنـــهـــم يــمــلــكــون الــصــاحــيــة 

الكاملة لرفض تنفيذها.

مواد تتعارض مع الدستور
الـــمـــادة رقـــم 96 مــن الــقــانــون الــمــذكــور، 
ــــارض الـــــدســـــتـــــور مـــعـــارضـــة  ــعــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ والــ
ــــة، فـــفـــي الـــفـــقـــرة )ز(  ــــحـ صـــريـــحـــة وواضـ
نصت على ما يلي: )يمنع على العمال 
جــمــع الـــنـــقـــود أو الــتــبــرعــات أو تــوزيــع 
المنشوارت أو جمع التواقيع أو تنظيم 
ــــل مـــكـــان الــعــمــل دون  الاجـــتـــمـــاعـــات داخـ
مـــوافـــقـــة صـــاحـــب الــــعــــمــــل(!!. أي يحظر 
ــقـــــط الإضـــــــــــراب  ــ ــيـــــس فـ ــ ــــى الـــــعـــــمـــــال لـ ــلـ ــ عـ

ــا مـــنـــعـــوا مــــن تــنــظــيــم أي اجــتــمــاع  ــمــ وإنــ
داخـــل مــكــان الــعــمــل مهما كـــان نــوعــه أو 

طبيعته!!
ــادة  64 مــن  ــ ــمــ ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى تـــعـــد الــ
القانون نفسه، والــتــي سمحت لصاحب 
العمل بالتسريح التعسفي. سيفاً مسلطاً 
عــلــى رقــــاب الــعــمــال، فــهــي تــســلــب الــعــمــال 
أي حق يعطيهم إيــاه القانون، حتى لو 
نــص قــانــون الــعــمــل عــلــى حــق الإضـــراب 
ــتـــــي يـــدعـــي  ــ صــــــراحــــــة. حــــتــــى الــــحــــقــــوق الـ
الـــمـــشـــرع بـــأنـــه أعـــطـــاهـــا لــلــعــمــال فـــي هــذا 
الــقــانــون تــبــقــى حـــبـــراً عــلــى ورق بسبب 
هـــذه الـــمـــادة. وبــهــذا تعتبر هـــذه الــمــادة 
مـــعـــارضـــة لـــلـــدســـتـــور نـــصـــاً وروحــــــــاً فــهــي 
ــالـــشـــمـــال مــــا أعــطــتــه  تــــأخــــذ مــــن الـــعـــمـــال بـ

باليمين.

أسباب موجبة لماذا؟
ـــبــــر الأســــــبــــــاب  ــتـ ــعــ مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــرى تــ
الـــــبـــــوابـــــة  الـــــمـــــوجـــــبـــــة لأي قــــــــانــــــــون هــــــــي 
الــرئــيــســيــة لــفــهــمــه وفـــهـــم إرادة الــمــشــرع 
وقصده من وراء إصداره للقانون. وعند 
الــعــودة إلــى الأســبــاب الموجبة للقانون 
الـــقـــانـــون  الــــمــــشــــرع أن  رقــــــم 17 تــــحــــدث 
ــــق  ــــوافـ ــتـ ــ ــــد يــــحــــقــــق الانـــــســـــجـــــام والـ ــــديـ ــــجـ الـ
مـــع الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــطـــورات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية المستجدة على المستوى 
ــلــــيــــمــــي. ويــلــبــي  ــعــــربــــي والإقــ الـــمـــحـــلـــي والــ
طموح العمال وأصحاب العمل بما يخدم 
المصلحة الاقتصادية العليا للدولة. ولكن 
هــل الــتــطــورات الاقتصادية التي تحدث 
عنها المشرع، والتي جــاء القانون على 
ذكرها، كانت لحساب الطبقة العاملة، أم 
عــلــى حــســابــهــا؟ وخــصــوصــاً أن الــمــشــرع 
يريد أن يقول صراحة: أن عليه مسايرة 
ــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ مـــــوجـــــة الــ
أفقرت  والتي  والعالم  المنطقة  اجتاحت 
المايين. ألا يعارض هذا نص الدستور 

الــــجــــديــــد أيــــضــــا حــــيــــن نـــــص عـــــن الــــعــــدالــــة 
الاجتماعية؟

المشرع ذكر صراحة أن قانونه الجديد 
مــســتــمــد مـــن ضـــوء الــتــشــريــعــات الــعــربــيــة 
والــغــربــيــة الــحــديــثــة، وذكـــــر مــنــهــا قــانــون 
والفرنسي،  والتونسي  المصري  العمل 
ــــأن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــــذه الـــــدول  وكــ
نـــــالـــــت حــــقــــوقــــهــــا وتــــعــــيــــش فــــــي أزدهــــــــــار 
ــــذه الـــــدول  ورفـــــــاه دائــــــــم!! ولا تــعــيــش هـ
اليوم حــالات غليان في الــشــوارع. فمن 
تــونــس الــتــي شــهــدت أولـــى الانــتــفــاضــات 
في البلدان العربية بسبب البطالة، إلى 
مصر التي شهدت انتفاضتين متتاليتين، 
إلـــى الفرنسيين الــذيــن يــخــرجــون الــيــوم 
بمئات الألوف ضد قانون العمل الجديد 

الذي ينص على التسريح التعسفي.

ملائمة بعيداً عن المصلحة
ــــرع فــــــي أســــبــــابــــه  ــــشـ ــمـ ــ هــــــــذا وقــــــــد خــــتــــم الـ
الموجبة لإصدار هذا القانون، أن الفكر 
الــــقــــانــــونــــي الــــــســــــوري يـــســـعـــى لـــمـــوائـــمـــة 
الــــــتــــــشــــــريــــــع الـــــــوطـــــــنـــــــي مـــــــــع الاتـــــــفـــــــاقـــــــات 
الــــعــــاقــــة،  ــــة ذات  ــيـ ــ ــــدولـ الـ ــتــــشــــريــــعــــات  والــ
والــتــي الــتــزمــت بــهــا حــكــومــة الجمهورية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة، مــــن هـــنـــا يــتــبــيــن أن 
الــــهــــدف الــحــقــيــقــي لـــلـــقـــانـــون هــــو مــائــمــة 
ــــروط الــبــنــك  الـــقـــوانـــيـــن الـــســـوريـــة مــــع شــ
ــاقــــات سيئة  ــفــ الــــدولــــي وتـــوصـــيـــاتـــه والاتــ
الــصــيــت الــمــعــقــودة مـــعـــه، والـــتـــي أفــقــرت 
ودمــرت بــاداً بأكملها. وليست مصلحة 
الطبقة العاملة أو المصلحة الاقتصادية 

العليا للباد كما ادعى المشرع .

ǧǧقاسيونǧمراسل

السؤال الذي يطرح نفسه:
لماذا لم يعرض استبيان هذا المشروع قبل 
إقـــراره على المعلمين بشكل واســـع، حتى 
لا تقع النقابة في مطبات هي بغنى عنها، 
وبالتالي كانت نتيجة هذا المرسوم صدمة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــمـــعـــلـــمـــيـــن، ونــــخــــص بـــالـــذكـــر 
المعلمين الذين لديهم خدمات تتجاوز الـ25 
عاماً، لأنهم مجبرين على دفع كل سنوات 
الخدمة قبل التقاعد حتى يستفيدوا بنسبة 
لا تــقــل عــن 25% مــن الــراتــب الــمــقــطــوع من 

خزانة تقاعد المعلمين.
ــــؤال الآخــــــــر: هــــل تــســتــطــيــع الــنــقــابــة  ــــســ والــ

ــــة فـــي  ــمـ ــ ــــخـ ــــضـ تـــــوظـــــيـــــف هــــــــــذه الـــــمـــــبـــــالـــــغ الـ
الاســــتــــثــــمــــارات لـــصـــالـــح الــمــعــلــمــيــن وكـــيـــف، 
وهــل تستطيع تجنب الــوقــوع في العجز، 

كما هو الحال دائماً؟.

مطبات القانون:
لا يسمح القانون بإمكانية عدم الاشتراك، 
ــدمــــات  ــهــــم خــ ــديــ وخــــــاصــــــة هـــــــــؤلاء الــــــذيــــــن لــ
تتجاوز الـ25 عاماً!، أي بمعنى أنه سيجبر 
ــلـــى حــــافــــة الــتــقــاعــد  هـــــــؤلاء الــــذيــــن بــــاتــــوا عـ
على دفع ضريبة سنين التعب في ميدان 

التربية والتعليم.
ما هو الضمان الفعلي أن لا تقع النقابة في 
مطب العجز مرة أخرى، ولماذا تعاني نقابة 

المعلمين من العجز في الصناديق دائماً؟.
نحن أمام كتلة نقدية كبيرة سنوياً، حوالي 
أربعة مليارات، ماهي آليات توظيفها في 
ظل عدم وجود خطة استثمارية واضحة 

خال الأشهر المتبقية من هذا العام.

شروط صرف المعاش التقاعدي:
يستحق العضو المعاش التقاعدي إذا أتم 
الــســتــيــن مـــن الــعــمــر واشـــتـــرك فـــي الــخــزانــة 
لــمــدة 25 عــامــاً بنسبة لا تقل عــن الـــ %25 

من الراتب المقطوع.
تقاعدياً  مــعــاشــاً  المستقل  الــعــضــو  يستحق 

إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة 30 سنة 
أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من الراتب 

الشهري المقطوع.
في حال وفاة العضو يستفيد منه الورثة 

لمدة سبع سنوات بعد وفاته.

واردات موازنة الخزانة
ــــي تــبــلــغ  ــتـ ــ ــــن رســــــم الانــــتــــســــاب والـ تــــأتــــي مـ
)1500 ل.س( ويسدد لمرة واحدة، ومن 
الاشتراك الشهري )الاشتراك التقاعدي( 
مقداره )3%( من الأجر الشهري المقطوع، 
ــــذه الــــــــــــواردات مــــن 25% مــن  كـــمـــا تــــأتــــي هــ

أربــاح مطبعة المعلمين و 25% من أرباح 
صيدليات النقابة و25% من المراكز الطبية 
و5% من أرباح رياض الأطفال والمدارس 
الخاصة و25% مــن أربـــاح نقابة المعلمين 
مــن شــركــة إدارة الــنــفــقــات الــطــبــيــة و %25 
ــــدل اســـتـــثـــمـــار فـــنـــدق الــحــيــاة  ــاً مــــن بـ ســـنـــويـ

الخاص بنقابة المعلمين.
تودع هذه الواردات في مصرف أو أكثر 
مـــــن الــــمــــصــــارف الــــعــــامــــة يــــحــــددهــــا مــجــلــس 
الإدارة لــلــنــقــابــة، ويــمــنــع الــتــصــرف بــهــا إلا 
الــمــركــزي واقــتــراح من  بموافقة المجلس 

مجلس الإدارة.

بعد صدور المرسوم \9\ في 7\3\2016 المتضمن إحداث 
خزانة تقاعد المعلمين، لجأت نقابة المعلمين بالتنسيق مع 

الجهات الوصائية إلى حسم 6% من رواتب المعلمين شهرياً، 
وذلك حتى شهر أيلول، أي ما يعادل 2000 إلى 2500 ل.س 
حسم من كل راتب، كما تم في الوقت نفسه اقتطاع 1500 

ل.س كرسم اشتراك تدفع لمرة واحدة، ليصبح المبلغ الإجمالي 
المقتطع بين 3500 إلى 4000 ل.س، آخذين بعين الاعتبار أن 

عدد المعلمين في القطر حوالي »365000 معلم«، وجاء هذا 
الخصم قبل فترة العيد، ليرمي بثقله الكبير على كاهل المعلم 

الذي يعاني من تدنِ مستوى المعيشة أصلًا.
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تــتــابــع )قــاســيــون( رصـــد الــتــحــركــات العمالية 
ــاع الــــــخــــــاص غــــيــــر الــــمــــنــــظــــم، الـــتـــي  ــ ــــطـ ــقـ ــ فــــــي الـ
بــدأت بعد الــقــرار الحكومي الأســـود المتمثل 
بزيادة أسعار المحروقات. وصدور مرسوم 
الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي الــمــصــاحــب لــــه، والــــذي 
ــاع. ويـــــبـــــدو أن  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــال هـــــــذا الـ ــــمـ لـــــم يـــشـــمـــل عـ
توقعاتنا باستمرارها كان صائباً. حيث شهد 
هـــذا الــقــطــاع الـــواســـع نــشــاطــاً عــمــالــيــاً واضــحــاً 
يتمحور حــول مطلب أســاســي وهــو الــزيــادة 
ــــور، تـــــــــوازي بـــحـــدهـــا الأدنــــــى  ــــلأجــ الــــفــــوريــــة لــ
الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي الـــــذي حــــرم مــنــه عــمــال 
ــفــــاوت نـــســـبـــة نــــجــــاح هـــذه  ــتــ ــقــــطــــاع. وتــ ــــذا الــ هــ
الــتــحــركــات بــنــاءً عــلــى عــوامــل عــديــدة، أهمها: 
درجــــة تــنــظــيــم الــعــمــال لأنــفــســهــم وخــصــوصــيــة 
المهنة وعـــدد العمال فــي المشغل أو المعمل 

الصغير أو الورشة.

خطوة بخطوة و)قاسيون( حاضرة
بــادرت ) قاسيون( فــور تلقيها اتصالًا هاتفيا 
بتلبية طلب مجموعة من العمال العاملين في 
مــعــمــل لــلــخــيــاطــة، والــمــتــمــثــل بــمــواكــبــة إعــامــيــة 
لــتــحــركــهــم الــــذي يـــعـــدون لــــه، مـــن أجــــل الــضــغــط 
على صــاحــب المعمل كــي يحصلوا على حقهم 
في زيادة فورية على الأجور تساوي بحدها 
ــــى مـــقـــدار الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي الــمــمــنــوح  الأدنـ
للقطاع العام والخاص المنظم، وذلــك بعد أن 
فشلت مطالبهم الشفهية جميعها التي توجهوا 

بها للإدارة.

العمال يمهلون الإدارة يوماً كاملًا
ــيـــن الــمــاضــيــيــن،  ــنـ عــلــى مـــــدار يـــومـــي الأحـــــد والاثـ
الغالبية  قبل  مــن  المفوضة  المجموعة  اجتمعت 
الــعــظــمــى مـــن الــعــمــال الــبــالــغ عـــددهـــم 85 عـــامـــاً، 
المعمل،  مــن خمسة عمال بمستودع  والمكونة 
ــارات الــمــمــكــنــة جــمــيــعــهــا  ــيــ كــــي تـــتـــم مـــنـــاقـــشـــة الــــخــ
، لـــلـــوصـــول لــلــغــايــة الـــمـــرجـــوة بــــزيــــادة الأجـــــور، 
وأثبتت المجموعة المفوضة من خال النقاشات 
الــتــي تــمــت كـــفـــاءة عــالــيــة تــبــشــر بــالــنــجــاح، وبــعــد 
الــنــقــاشــات الــكــثــيــرة والـــتـــشـــاور الـــمـــرن تــوصــلــت 
لاتفاق مفاده أن يقدم العمال المطالبين بالزيادة 
على الأجور جميعهم طلباً خطياً يوقعون عليه 
ويــــذكــــرون فــيــه نــســبــة الــــزيــــادة الــمــطــلــوبــة %40 
ــــلإدارة، مــع تــحــديــد مــهــلــة مــقــدارهــا يــومــاً كــامــاً  لــ
لـــلـــرد خـــطـــيـــاً عـــلـــى الـــطـــلـــب الــــمــــقــــدم، كـــــون عــطــلــة 
عيد الفطر ستبدأ يوم الثاثاء. وفعاً تم تقديم 
الــطــلــب يـــوم الأحــــد مـــســـاءً، بــانــتــظــار رد الإدارة 
ـــم انــتــظــاره  يــــوم الاثـــنـــيـــن، ولـــكـــن الـــــرد تـــأخـــر رغـ
حتى منتصف النهار، فانتدبت المجموعة عاماً 

كي يراجع الإدارة ويستفسر عن الأمر.

أعطونا حقنا وإلا..!
نظم عشرات العمال أنفسهم على 

مدى أسبوعين كاملين، في أحد معامل 
الخياطة الكائن في صحنايا، كي 

يستطيعوا الحصول على جزء صغير 
من حقوقهم التي سلبتهم إياها قرارات 

حكومية من جهة واستغلال أرباب 
العمل من جهة أخرى.

مرة أخرى تثبت 
التحركات العمالية 

المنظمة هنا 
وهناك قدرتها على 

انتزاع الحقوق

)العيدية( جزء من حق مسلوب

ǧǧسليمǧهشام

حق وليست صدقة
)العيدية(  العمل على مصطلح  أربـــاب  يصر 
كتسمية للمبلغ المضاف على الأجــر الأخير  

قبل عطلة عيد الفطر، ولا يأتي هذا الإصرار 
من فراغ، فهم يريدون صبغه بأفكار العطاء 
والكرم والإيمان، وكأنه منحة أو مكافأة أو 
صـــدقـــة، رغــــم أنــــه بـــواقـــع الأمـــــر لــيــس ســوى 
جـــــــزء مـــــن حـــــق مـــــشـــــروع لـــلـــعـــمـــال لا تـــجـــده 

فـــي نـــصـــوص الـــقـــانـــون والــتــشــريــعــات، ليس 
لتجاهل الــمــشــرع لــه بــل لأن هـــذه الشريحة 
العمالية الواسعة لا قانون لها سوى قوانين 
الــســوق الــجــائــرة، الــتــي فصّلها أربــــاب العمل 
ــهـــم الـــــخـــــاص ووفــــــــق مــصــالــحــهــم  ــقـــاسـ عــــلــــى مـ
وأهوائهم، وضمن نظرية العرض والطلب، 

وتلك أيضا لا تصب في مصلحتهم أبداً.

عطلة بلا أجر
تعتبر عــطــلــة الــعــيــد بــالــنــســبــة لــعــمــال الــقــطــاع 
ــنـــظـــم عـــطـــلـــة مـــدفـــوعـــة  ـــاص الـــمـ الـــــعـــــام والــــــخـــ
الأجــــــر، عــكــس عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غير 
المنظم فعطلة عــيــد الــفــطــر، والــتــي قــد تمتد 
لأســبــوع كــامــل، تــكــون غــيــر مــدفــوعــة الأجــر 
ــــذا الـــخـــلـــل فــي  ــيـــديـــة( لــتــرقــيــع هـ ــعـ وتــــأتــــي )الـ
ــنّــة  الــعــاقــة بــيــن الــعــامــل ورب الــعــمــل، فـــا مِ
الـــتـــي  بـــتـــلـــك الآلاف  الـــعـــمـــل  لــــــرب  أو فـــضـــل 
يقدمها لعماله، مهما كساها بأثواب الرحمة 
والــتــديــن، فـــإن كـــان صـــادقـــاً بــإكــرامــه لعماله؛ 
فـــلـــيـــدفـــع لـــهـــم أجـــــر أســــبــــوع كــــامــــل، ومـــــن ثــم 
يضيف عليه مبلغ )العيدية( التي يدعي بأنه 

يكرم بها عماله!.

استغلال أعلى للعاملات والأطفال
عـــــــادة مــــا يــــقــــدر رب الـــعـــمـــل الـــمـــبـــلـــغ بـــمـــا لا 
يــتــجــاوز نــصــف الأجــــر الأســـبـــوعـــي لــلــعــامــل، 
فإن كان أجــره مثا عشرة ألاف أسبوعياً 
ــــإن )الـــعـــيـــديـــة( قـــطـــعـــاً لــــن تـــكـــون أكـــثـــر مــن  فـ
خــمــســة ألاف، فــيــمــا يــكــتــفــي بــدفــع ألــفــيــن أو 
ثــاث لعامات الإنــتــاج والأطــفــال العاملين 
ــلـــك الأربــــــــــــاح الــــتــــي يـــجـــنـــيـــهـــا عــلــى  ــتـ لـــــديـــــه، فـ
أكــــتــــافــــهــــم طــــــــــوال الــــــعــــــام لــــــن يـــــفـــــرط بـــجـــزء 
ولـــو ضئيل منها لــصــالــح عــمــال، لــم يحمهم 
قــانــون ولـــم يــدخــلــوا يــومــا للتنظيم النقابي 
ولا لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وربــمــا يتضح 
ذلــك بالكثير مــن الــحــالات التي تحصل في 
الــمــعــامــل الــصــغــيــرة والــمــشــاغــل والـــورشـــات، 
ومنها بــأن العامل الــذي يكون جــديــداً على 
مكان عمله لا تشمله )مكرمة المعلم( قبل 
الــعــطــلــة، فــالــنــســبــة لـــرب الــعــمــل لا يستحقها 
عـــامـــل لــــم يـــتـــم لـــديـــه فــــي عــمــلــه ثـــاثـــة أشــهــر 
بــالــحــد الأدنــــى، وبمعنى آخـــر وهـــو المعنى 
الحقيقي للأمر لن يدفع له جزءاً يسيراً من 
حــقــه قــبــل أن يـــكـــون قـــد مـــص دمــــه وســلــب 

عرقه وتعبه وقوة عمله. 

بعد العيد - منتحاسب –
ــــب الـــمـــعـــمـــل مـــــــوجـــــــوداً حـــيـــنـــهـــا،  ــاحـ ــ ــكــــن صـ ــــم يــ لــ
فتوجه الــعــامــل المنتدب لأحــد أعــضــاء الإدارة 
مستفسراً عن طلبهم المقدم، فاحتدم النقاش 
بـــيـــنـــهـــمـــا وطــــلــــب الــــمــــديــــر مـــــن الــــعــــامــــل الــــعــــودة 
لــلــعــمــل ونــســيــان الـــمـــوضـــوع، فــالــمــعــلــم الــكــبــيــر) 
ــتـــوعـــده  الــــحــــجــــي( لـــــم يـــــوافـــــق عــــلــــى الــــطــــلــــب، فـ
العامل بالخطوات الاحقة المتفق عليها قائاً 
لــه بــحــزم: )مــا وافقتوا عــالــزيــادة معناها بدكم 
يـــانـــا نــــأضــــرب ونـــســـاويـــلـــكـــم طـــوشـــة بــالــنــقــابــات 
ــنـــــات والـــــــجـــــــرايـــــــد؟ طــــيــــب بــــعــــد الـــعـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ والـ

منتحاسب وسلملي عالحجي(.

الإدارة تتراجع والعمال ينتظرون
ــــى تـــلـــك  ــلـ ــ ــد تــــمــــضــــي ســــــاعــــــة واحــــــــــــــدة عـ ــ ــكـ ــ لـــــــم تـ
)الــمــشــاجــرة الــكــامــيــة( حــتــى طــلــبــت الإدارة 
ــــأن  ــــره بـ ــبـ ــ ــــخـ ــه، كـــــــي تـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــل نـ ــامــ ــ ــعــ ــ حــــــضــــــور الــ
)الحجي( سيكتفي هذا الشهر بإعطاء )عيدية 
مــــحــــرزة( لــكــافــة الـــعـــمـــال، عــلــى أن تــتــم زيــــادة 
أجــــورهــــم الــشــهــر الــــقــــادم، وهـــنـــا أصــــر الــعــامــل 

عــلــى مــعــرفــة مبلغ )الــعــيــديــة( ونــســبــة الــزيــادة 
الموعودة،  فأجابه بأغلظ الأيمان بأن مبلغ 
)الـــعـــيـــديـــة( عـــشـــرة ألاف لــلــعــمــال والـــعـــامـــات، 
و15 ألف لرؤساء الأقسام والورديات، وبأن 
ــــل مــــن 7 آلاف، وبــــأن  ــــادة لــــن تــــكــــون أقــ ــــزيــ الــ
صــاحــب الــمــعــمــل كـــان يــنــوي أن يــقــوم بــالأمــر 
الــــولاديــــة،  الـــحـــركـــات  لـــهـــذه  أســــاســــاً ولا داعٍ 
فــمــا كــــان مـــن الـــعـــامـــل إلا أن ذكـــــره بــعــشــرات 
الــمــطــالــبــات الــشــفــهــيــة الــســابــقــة الـــتـــي لـــم تجب 
عــلــيــهــا الإدارة، طــالــبــاً مــنــهــم أن يــلــتــزمــوا بما 

وعدوا به وإلا ...!
ــيـــة  ــالـ ــــات الـــعـــمـ ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ مــــــــرة أخــــــــــرى تــــثــــبــــت الـ
الــمــنــظــمــة هــنــا وهـــنـــاك قـــدرتـــهـــا عــلــى انـــتـــزاع 
ــــي عــــرفــــت كـــيـــف تــســتــخــدم  الــــحــــقــــوق، إن هـ
ــة  ــلــ ــامــ ــعــ أدواتــــــــــهــــــــــا وتـــــــطـــــــورهـــــــا، فــــالــــطــــبــــقــــة الــ
ومصالحها تتناقض مع مصلحة رأس المال 
الــــذي يــنــمــو ويــكــبــر مـــن نــهــبــه لــعــرق الــعــمــال 
وشقائهم، وسيبقى الإضراب عن العمل من 
أهــم أدوات الــدفــاع عــن الــحــقــوق والمصالح 

الطبقية والسياسية.

تساءل عمال القطاع 
الخاص غير المنظم في 
الأيام الأخيرة من شهر 
رمضان عن مقدار المبلغ 
الذي سوف يدفعه لهم 

رب العمل )عيدية( قبل 
عطلة العيد، خاصة في 

هذه الظروف المعيشية 
القاسية التي اتفقت فيها 

سياسات الحكومة وقراراتها 
وممارسات أرباب العمل.
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ملف )سورية 2016(

ǧǧالعبداللهǧسامر

يــتــمــحــور الــــخــــاف حـــــول الأســـئـــلـــة الـــتـــالـــيـــة: مــا 
طبيعة التغيّر الــجــاري؟ مــا هــي آفــاقــه؟ وبأية 
ــــذه الأخــــــــيــــــــرة أهـــمـــيـــتـــهـــا  ـــهـــ ــيـــــر؟ ولــــ ــ ــــة يـــــسـ ــــرعــ ســ
الخاصة.. ولكن فلنبدأ من حيث ينبغي أن نبدأ!

»طبيعة التغيير«
إنّ رصد مجمل التغيرات الكبرى الجارية على 
المالية  المختلفة:  بــجــوانــبــهــا  الــعــالــمــيــة،  الــســاحــة 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة وحــتــى 
الثقافية، ورغم أنّه يسمح بتكوين تصور معقول 
حول كيفية سير الأمور، وتالياً التنبؤ بآفاقها، 
إلّا أن الخضوع لعملية »الرصد الخارجي« تلك، 
دون البحث في الأسباب العميقة، كفيل بتوليد 
جـــمـــلـــة مــــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــــخــــاطــــئــــة.. ولـــنـــأخـــذ 
ــــك: »الأحــــاديــــة  ــداً مـــن أهــــم الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلـ ــ ــ واحـ
والتعددية القطبية«؛ إنّ من يستنتج من صعود 
ــــا نــعــيــش  ــنـ ــ ــكـــــس« وتــــــراجــــــع »الـــــــغـــــــرب« أنـ ــ ــــريـ »بـ
مرحلة الانتقال من »العالم الأمريكي« الأحادي 
القطبية إلـــى عــالــم »ثــنــائــي أو مــتــعــدد القطبية« 

يقع في خطأ كبير.. لماذا؟
إنّ القول بالانتقال من الأحادية إلى الثنائية أو 
التعددية، يندرج في إطار القياس الشكلي مع 
ــه مقاربة تستند فــي جوهرها  الماضي، أي أنّ
ــــرن الــــتــــاســــع عــشــر  ــقــ ــ إلـــــــى تــــغــــيــــرات أواخـــــــــــر الــ
وتغيرات القرن العشرين، وهي لذلك مقاربة 
يمكن لها أن تقع في أخطاء كبرى.. فالقياس 
يفترض التكرار، ولذلك بالضبط فإنّه لا ينفع 
إلا في حدود ضيقة هي حدود المرحلة التي 
تتسم بسمة عامة جوهرية مشتركة، أما حين 
يـــجـــري الــحــديــث عـــن الانـــتـــقـــال بــيــن مــرحــلــتــيــن 
لهما سمتان مختلفتان جوهرياً، فإنّ القياس 

يغدو أداة تضليل أكثر منه أداة معرفة.. 

ــيــــزان الــــقــــوى الـــدولـــي  إنّ فــــي أســــــاس تــغــيــر مــ
الجاري، ليس تقدم هذا الطرف وتراجع ذاك 
وحسب، بل الأزمة الرأسمالية العالمية الشاملة 
والعميقة والتي تضع أرجل الأطراف كلّها في 
»فلقة واحدة«، يتمايزون في مواقعهم ضمنها 
ــــات لأنــــه  ــــربـ ــلـــقـــي مـــعـــظـــم الـــــضـ ــيـــه تـ ــلـ بــــيــــن مـــــن عـ
الأقــل جاهزية وقــدرة على التكيف، وبين من 
التكيف،  لــديــه إمكانية  سيلقى جـــزءاً منها لأن 
ــتــــي لا تــــــــزال نـــظـــريـــة حــتــى  هــــــذه الإمــــكــــانــــيــــة الــ
الآن، وســتــبــقــى ريــثــمــا تــتــحــول إلـــى واقـــع وإن 
لم تتحول فإنّه سيواجه مصير »المتراجعين« 

نفسه، وربما مصيراً أقسى منهم!

»آفاق التغيير«
الـــــراهـــــنـــــة  الأزمـــــــــــــــة  تـــــــكـــــــون  أن  احــــــتــــــمــــــال  إنّ 
لــلــرأســمــالــيــة، هــي أزمــتــهــا الأخـــيـــرة والــنــهــائــيــة، 
ــكــــان هــنــا  ــمــ ــال عــــــــــالٍ، ولا يـــتـــســـع الــ ــمــ ــتــ هـــــو احــ
ــقــــارئ  ــلــ ــــن لــ ــكـ ــ ــــمـ لـــتـــفـــســـيـــر هـــــــــذا الاحـــــــتـــــــمـــــــال، )يـ
الــرجــوع إلـــى الــكــتــابــات الــعــديــدة فــي قاسيون 
حول هذه المسألة وخصوصاً تقرير المؤتمر 
الاســتــثــنــائــي 2003(، إن هـــذا الاحــتــمــال يغير 
وجــهــة الــنــظــر فـــي الــمــســألــة بــرمــتــهــا، وبــآفــاقــهــا 
أيـــضـــاً.. فــالــعــالــم لـــن يــنــتــقــل مـــن حــالــة اســتــقــرار 
ــاديــــة قــطــبــيــة بـــاتـــجـــاه حـــالـــة اســتــقــرار  عــلــى أحــ
ــــرى عـــلـــى ثــنــائــيــة أو تـــعـــدديـــة قــطــبــيــة عــلــى  أخــ
نمط الــحــرب الــبــاردة فــي الــقــرن الماضي، بل 
إنّ الانتقال الذي يبدو اليوم من حيث شكله 
انــتــقــالًا مــن الأحـــاديـــة إلـــى الــتــعــدديــة، هــو ذاتــه 
انتقال غير مستقر، وحتى مع اكتماله فإنه لن 
يستقر طوياً، فثمة مشكات كبرى لا تزال 
عــالــقــة وبــحــاجــة إلــــى حـــلـــول جــــذريــــة.. مشكلة 
تــوزيــع الـــثـــروة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي بين 
رأس المال والشعوب التي باتت تكبح النمو 
فــــي الـــــــدول جــمــيــعــهــا، مــتــقــدمــهــا ومـــتـــراجـــعـــهـــا.. 

!..»t« تعالوا نختلف جدّياً على المتحول
لم يعد هنالك كثيرون ممن يناكفون في حقيقة أن تغيّراً عالمياً كبيراً يجري على قدم 

وساق. ويعبّر عنه بالقول بـ»تغيرات ميزان القوى الدولي« وبالحديث عن »الأحادية 
القطبية« وتحولها التدريجي نحو »تعددية قطبية«، مع ذلك فثمة خلاف كبير 

وجوهري لا يزال قائماً..

مرحلة جديد في الأزمة

ــــك الـــنـــمـــو وتــــقــــوده نــحــو  ــا تُـــصَـــفّـــر ذلـ بــــل وإنــــهــ
المعدلات السالبة.

بأية سرعة سيجري ذلك؟
ــيـــر، أي حـــجـــمـــه وزمــــنــــه،  ــيـ ــغـ ــتـ تـــتـــحـــد ســــرعــــة الـ
ــاً  ــقـ لا وفــــقــــاً لـــــ»الــــتــــفــــاؤل الــــتــــاريــــخــــي«، ولا وفـ
ــاً لــطــبــيــعــة  ــ ــقـ ــ لـــــ»الــــتــــشــــاؤم الــــتــــاريــــخــــي«، بـــــل وفـ
الــتــغــيــيــر نــفــســه وقـــانـــونـــيـــاتـــه، أي تـــبـــعـــاً لــعــمــق 
ــيــــات تــفــاعــلــهــا  الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــحــالــيــة وآلــ
وتـــــطـــــورهـــــا، وهــــــــذه بـــحـــاجـــة إلــــــى فـــهـــم عــمــيــق 
الأزمنة  إلــى تحديد  للوصول  ومتابعة حثيثة 
الــــتــــي ســـتـــشـــهـــد خـــالـــهـــا الــــتــــحــــولات الـــكـــبـــرى. 
واحــــدة مــن أهـــم الأدوات فــي عملية التحديد 
هـــــذه، هــــي: دراســــــة أطــــــوار الأزمــــــة )الـــمـــالـــي- 
مرحلة  السياسي-  الاجتماعي  الاقــتــصــادي- 
إنـــتـــاج الـــبـــدائـــل(.. والـــوقـــائـــع الـــيـــوم تــشــيــر إلــى 
أن الــعــالــم قــد دخـــل الــطــور الــثــالــث الاجتماعي 
ــال  ــ ــا يـــعـــنـــي أن آجـ ــ ــــن الأزمــــــــــــة.. مـ الـــســـيـــاســـي مـ
الــتــغــيــيــر بـــاتـــت عــلــى مـــقـــربـــة، وبـــاتـــت ضــمــن ما 

يسمى )الآجال المتوسطة(..

صياغة المهام
إنّ رفع الشعارات الثورية والتغييرية، ووضع 
الــمــهــام الـــثـــوريـــة، يــتــطــلــب لا فــهــم الـــخـــط الــعــام 
ــالـــضـــرورة تــكــويــن صـــورة  فـــقـــط، بـــل يــتــطــلــب بـ
قــــريــــبــــة مـــــن الــــــواقــــــع عـــــن الــــمــــتــــحــــول »t«، عــن 
الزمن. بــأي الآجــال ستجري التغييرات؟ لأن 
عـــدم تــحــديــد تــصــور عــن ذلـــك يعني أن المهام 
الموضوعة أياً تكن هي مهام غير مكتملة على 
ــاً مـــهـــام غــيــر صحيحة  أقــــل تـــقـــديـــر.. وهــــي أيـــضـ
ــــارة، فـــإن هــي اســتــبــقــت الــلــحــظــة المناسبة  وضـ
فشلت، وإن سبقتها تلك اللحظة فهي قد فشلت 

أيضاً..
ــيــــزان  فـــــــــإذا كـــــــان كــــثــــيــــرون يــــقــــولــــون بـــتـــغـــيـــر مــ
الـــقـــوى.. فلنتقدم خــطــوة أخـــرى عــبــر محاولة 
الإجــابــة عــن مــتــى سيكتمل هـــذا التغير وكيف 
سيكون شكله..؟ ولنختلف في الإجابة فهذه 
مسألة تستحق الجهد البحثي والنضالي كله، 
ــــا ســجــالات هــل يتغير الــمــيــزان  ولــنــتــرك وراءنـ
ــــذا الــســجــال  ــــه لا يـــتـــغـــيـــر.. لـــنـــتـــرك هـ ــعـــاً أم أنـ فـ

للأنظمة التقليدية ومعارضاتها التقليدية..

ǧǧالسالمǧرمزي

لــيــس عــبــثــاً، أن الــتــنــاقــضــات بــــرزت فـــي الــقــضــايــا 
الــــمــــواقــــف  فـــــي  ــعــــكــــســــت  وانــ أولًا،  ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الــســيــاســيــة حــــول الـــعـــديـــد مـــن الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة، 
ــــن مـــاهـــيـــة  ــــد الــــــســــــؤال عــ لـــتـــصـــل مــــــؤخــــــراً إلـــــــى حــ
حلف الأطلسي، ودوره، كأحد البنى الرئيسية 
للمنظومة الرأسمالية الغربية، وبغض النظر عن 
أن أغلب النخب البرجوازية الأوربية، وتحديداً 
ــكــــومــــة بـــــــأوامـــــــر ريــــمــــونــــت  الــــحــــاكــــمــــة مــــنــــهــــا، مــــحــ
الكونترول الأمريكي، إلا أن الواقع الموضوعي، 
فــــــرض نـــفـــســـه، ودفـــــــع ويــــدفــــع الـــتـــنـــاقـــضـــات إلـــى 

الأمام، وفي قراءة أولى، يمكن القول:
- إن تفاقم التناقضات يعتبر إحــدى خاصيات 
مــرحــلــة الــتــراجــع، فــالــمــركــز الــرأســمــالــي الــغــربــي، 
ــتــــفــــراد بـــالـــقـــرار الــعــالــمــي  ــــات عــــاجــــزاً عــــن الاســ بـ
بحكم أزمته، وكل بنية مأزومة من الطبيعي أن 

تتآكل من الداخل.
- إن هذه التناقضات مرشحة للتفاقم، بحكم عجز 

النظام الرأسمالي عــن حــل هــذه التناقضات على 
حساب الغير كما كان يفعل دائماً، مما يؤدي إلى 

تعميق التناقض مع شعوب الدول الرأسمالية. 
ــثـــل هـــذه  ــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، أن مـ ــقــــول الـ - تــ
التناقضات، أدت إلى إشعال حربين عالميتين، 
خال القرن الماضي وبغض النظر، إذا ما كان 
الـــتـــاريـــخ ســيــعــيــد نــفــســه أم لا، والـــمـــســـار الـــذي 
ستدفع إليه هذه التناقضات، في هذه المرحلة 
من تطور المجتمع البشري، فإنه بات مؤكداً، 
أن هذه التناقضات، هي بداية لتغيرات نوعية 

كبرى، على النطاق العالمي.
- إن تراجع النموذج الرأسمالي الغربي، يفتح 
المجال موضوعياً، أمام نماذج أخرى، تتناقض 
ــانــــت تــشــبــهــهــا كـــبـــنـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة  مـــعـــهـــا، وإن كــ
ــيـــة، »روســــيــــا-الــــصــــيــــن« مـــضـــطـــرة فــي  ــتـــمـــاعـ اجـ
ســيــاق الـــصـــراع، وبــحــكــم الـــدفـــاع عـــن مصالحها 
الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى مـــواجـــهـــة الــــنــــمــــوذج الـــرأســـمـــالـــي 
الميركنتيلي الــغــربــي، مــمــا يــفــتــح الــطــريــق أمــام 
قوى التقدم الاجتماعي لتجذير المعركة باتجاه 

نسف عاقات الإنتاج الرأسمالية المهيمنة. 
ــــم يـــضـــيـــق بـــــهـــــذا الـــــنـــــمـــــوذج الـــمـــهـــيـــمـــن،  ــالـ ــ ــعـ ــ - الـ
ــم يـــنـــفـــع فـــيـــهـــا، لا  ــ ـــة، الــــتــــي لـ ـــنــ ــراهــ ــ ــه الـ ــ ــتـ ــ ـــي أزمـ فــ
ضـــــــخ الأمـــــــــــــــــوال، ولا إشـــــــعـــــــال الـــــــــحـــــــــروب، ولا 
مــحــاولــة مـــصـــادرة وعـــي الــبــشــريــة عــبــر الــحــرب 
البسيكترونية.. إنها القوانين الموضوعية التي 
ــيـــة، وتــفــوق  تــفــعــل فــعــلــهــا، رغــــم تـــمـــرس، وحـــرفـ

أدوات »صاحب الجالة«.
ــا يـــحـــدث فــــي أوربـــــــــا، وخــــصــــوصــــاً بــعــد  - إن مــ
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوربــــــــي، ومــا 
سوف يتبع ذلك، وتباين المواقف، بين العديد 
من دول الاتحاد الأوربي، والمركز الامبريالي 
الأمريكي، هو انعكاس لأحد أشكال التناقضات 
ــر، فــــــي ظــــــــــروف الأزمــــــــة  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــنــ ــمــ ــالــ فــــــي عــ
البنيوية التي تزلزل النظام الرأسمالي العالمي، 
التناقض  بمؤسساته، وبناه، وقيمه، وتحديداً 
بــيــن الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة، الــــذي يــعــمــق بـــدوره 
الــــصــــراع الــطــبــقــي داخــــــل الـــبـــلـــدان الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
مــمــا يــعــنــي أن الــرأســمــالــيــة دخــلــت طــــوراً جديد 
ــــة، وأن اســتــقــطــابــات جــديــدة تتشكل،  فــي الأزمـ
ــــدود الـــتـــنـــاقـــض الأســــاســــي فــي  لــتــســتــقــر عـــنـــد حــ
عالمنا المعاصر، »أمبريالية – شعوب«، وليميل 
ميزان القوى أكثر فأكثر لصالح شعوب العالم، 

وتعزيزاً لخياراتها في البحث عن نظام بديل.

تتضح يوماً بعد يوم الخلافات بين المراكز الرأسمالية الغربية حول العديد من 
الملفات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والتي تعكس في العمق تضارب 
المصالح، بين البورجوازيات الغربية، المهيمنة على الاقتصاد والقرار السياسي، 

والعسكري...
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ــذا الـــنـــقـــاش هـــو طــبــيــعــة الــمــرحــلــة  ــنـــوان هــ عـ
والقوى الكبرى الفاعلة في حركة التاريخ 
فيها، وآفاقها، ومعاني الظواهر التي تطبع 

العالم بمامحها.

الصراع الفكري يتصدر مجدداً
سادت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي جملة 
من »المسلمات« النظرية- السياسية، على 
شــاكــلــة نــهــايــة الـــتـــاريـــخ وأبـــديـــة الــرأســمــالــيــة 
وقـــدرتـــهـــا »الـــفـــريـــدة« عــلــى تــجــديــد نــفــســهــا. 
ــــام 2008  ولـــكـــن انـــفـــجـــار الأزمـــــــة الـــمـــالـــيـــة عـ
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
والسياسي والاجتماعي عاد ليهدد عانية 
الــنــظــام الــعــالــمــي بــطــابــعــه الإمــبــريــالــي كــكــل، 
ــــال فـــظـــاظـــة وقـــســـوة  ــكــ ــ ــداً بـــأكـــثـــر الأشــ ــ ــــؤكــ مــ
بمعالمه  الــرأســمــالــي  الحياة  انحطاط نمط 
كلها، صــارت الفكرة الغالبة )لــدى مختلف 
أقــطــاب الــصــراع مــن قـــوى ثــوريــة أو قــوى 
الــســيــطــرة الــعــالــمــيــة( هــي أن الــعــالــم يتغير، 
وأن الإمبريالية تتراجع، وأن عالماً جديداً 
يــتــكــون مــكــان الــقــديــم. وهــكــذا فــقــد تبين أن 
ــــة وإنـــهـــاء الـــصـــراع الــفــكــري  مـــحـــاولات إزاحـ
حـــــول مـــــدى صـــاحـــيـــة الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
ــلــــه عـــالـــمـــاً  ــديــ ــبــ وحـــــــــول ضـــــــــــرورة نـــســـفـــه وتــ
جــــديــــداً، لـــم تــنــجــح ولــــم تــكــن ســــوى لحظة 
نــشــوة عـــابـــرة عــاشــتــهــا الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة 
قبل أن تصحو على تعمق وتجدد أزماتها.

»فكرتان«
هــنــالــك فـــكـــرتـــان تــــحــــاولان احـــتـــال الــفــضــاء 
ــلـــتـــشـــويـــش عــــلــــى الــــجــــديــــد الـــــذي  الــــفــــكــــري لـ
يولد، وذلك بعد أن سقطت فكرة السيطرة 
اختزالها  يتم  )والــتــي  للإمبريالية  المطلقة 
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ إلــــــــــى ســـــيـــــطـــــرة دولـــــــــــــة مــــــــا ضـــــمـــــن الـ

الإمبريالي للتعمية(.
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الــــــفــــــكــــــرة الأولـــــــــــــــى هــــــــــي: أن الامـ
الــمــتــراجــعــة الـــتـــي يـــجـــري الـــكـــام عــنــهــا هي 
ــــحـــــور الإمــــبــــريــــالــــي،  ــــمـ طــــــــرف واحـــــــــد فــــــي الـ
ــيــــة  ــالــ ــبــــريــ ــاً لــــلإمــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــراجـ ــ ــه لـــــيـــــس تــ ــ ــ ـــعـ ــ ــــراجــ ــ وتـ
كــنــظــام، ولــكــن يــمــكــن بــتــراجــع هـــذا الــطــرف 

)والمقصود هو الأمــريــكــي(، تقدم أطــراف 
الــــســــيــــطــــرة ضــمــن  لــــمــــوقــــع  ودول جـــــديـــــدة 
الـــنـــادي الإمـــبـــريـــالـــي )والـــمـــقـــصـــود هــنــا هي 

روسيا والصين(.
هــذه الفكرة تستخدم الــيــوم كـــرأس حربة 
في الخطاب السياسي-الإعامي لمواجهة 
الـــواقـــع الــجــديــد، والـــــذي بـــدأ بــحــكــم تــســارع 
أحداثه يبرهن خطأها لناحية المعارك التي 
ــقــــوى الــــجــــديــــدة، ومـــــا تــعــمــل  تــخــضــوضــهــا الــ
على إرســائــه من أنماط عاقات اقتصادية 
وســيــاســيــة وثــقــافــيــة جـــديـــدة مــتــنــاقــضــة مع 

عاقات الإلحاق والتبعية الإمبريالية.
أمـــا الــفــكــرة الــثــانــيــة، الأكـــثـــر »لـــطـــفـــاً«، فــهــي: 
القائلة بأن عالماً جديداً »متعدد الأقطاب« 
يــولــد، دون أن يجري الحديث ولــو بكلمة 
إضــافــيــة واحـــدة تصف هــذا »الــعــالــم الجديد 
المتعدد الأقــطــاب«! إنّ طــرح القضية بهذا 
الــتــبــســيــط يـــجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى قـــوى 
التغيير أن تحدد على أساس مادي واضح 
موقفها من الأقطاب التي برزت بقوة على 
مسرح التاريخ كروسيا والصين، اقتصادياً 

وسياسياً وعسكرياً وثقافياً..
سنتجاوز هنا التوصيف القائل بإمبريالية 
روسيا والصين، وهو المستخدم أساساً 
ــتــــيــــت قــــــــــوى الاعــــــــــتــــــــــراض الـــشـــعـــبـــي  لــــتــــشــ
الــعــالــمــيــة الــنــاقــمــة عــلــى الــعــالــم الاستغالي 
ــتـــه الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة )أمــيــركــا  كــمــا أرسـ
ومــــن قــبــلــهــا بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا( والآلام 
الــتــي نــتــجــت وتــنــتــج عــنــه، وللتعمية على 
الـــصـــراع ومــعــنــاه الــســيــاســي والــتــاريــخــي، 
بهدف التركيز على فكرة »تعدد الأقطاب« 
وما فيها من عدم تحديد لآليات الصراع 

وقوانينه اليوم.

السيرورة التاريخية
فــــــــي نـــــــقـــــــاش فـــــــكـــــــرة »تــــــــعــــــــدد الأقــــــــــطــــــــــاب«، 
وصيغتها غير المحددة، تظهر إلى السطح 
التاريخية  النظرات غير  فكرة ضمنية عــن 
إلــى الأقــطــاب الصاعدة، وكأنها جديدة في 
ــــذي يــخــاض  ــ ــــراع الـ ــــصـ الــــتــــاريــــخ، أو كـــــأن الـ
عــــالــــمــــيــــاً تـــــوقـــــف عــــلــــى مــــــــدى عــــــــدة عــــقــــود، 
وزال، وعــاد مــن جديد على أرضــيــة ليست 

اســتــكــمــالًا لــســيــرورة واحــــدة مــتــرابــطــة هي 
القطع مع الإمبريالية!    

الـــســـيـــرورة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــجــب الــتــأكــيــد 
عليها هي أن الإمبريالية لم تترك الساحة 
ــلـــى« ما  خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة لــنــظــام »أعـ
فــوق إمــبــريــالــي، أو »آخـــر« غير مــحــدد، بل 
مــا تـــزال تسعى للبقاء ضــد اتــجــاه تاريخي 
عــــام يــنــاقــض إمــكــانــيــة اســـتـــمـــرارهـــا، تــبــلــور 
سابقاً على شكل حركات الثورات السابقة 
)روسيا، الصين، كوبا، فييتنام...( ويجري 
الــــيــــوم اســـتـــكـــمـــالـــه عـــبـــر الـــــصـــــراع الــــجــــاري، 
وعلى أساس ما أنجز في مرحلة الصعود 
الـــثـــوري فــي الــقــرن الــمــاضــي. وذلــــك بغض 
أو  الــــــــــروس  ــــة  ــبـ ــ رغـ أو  إرادة  عـــــن  الــــنــــظــــر 

الصينيين أو غيرهم!
مـــن نــتــائــج الــمــرحــلــة الــثــوريــة الــســابــقــة أنــهــا 
جـــعـــلـــت مـــــن الـــمـــمـــكـــن لـــمـــجـــمـــوعـــة دول أن 
تراكم قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية 
وتطوراً في مختلف الميادين جعلها قادرة 
على انــتــزاع مــواقــع لها فــي الــعــالــم، وطــوال 
الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة لـــــم يــــكــــن هـــــــذا الانـــــتـــــزاع 
بـــأشـــكـــال  يـــحـــصـــل  كــــــان  دون صـــــــــراع، وإن 
ــــدوءاً« فــي طابعها الــظــاهــر )دون  أكــثــر »هــ
نفي الحروب المتنقلة منذ التسعينات في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مـــن تـــخـــوم روســيــا 

ــــربـــــي وإفــــريــــقــــيــــا  ــعـ ــ ــــم الـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــن إلــــــــى الـ ــيـ ــ والـــــصـ
وأميركا الاتينية، من دون ارتباط روسي 
صيني كما الشكل البارز اليوم في الأحداث 

العالمية(.

ترابط كامل
م  عَظَّ أن  الإمبريالية  تناقضات  لتفاقم  كــان 
مــــن الــــتــــمــــايــــزات مــــا بـــيـــن الــــقــــوى الـــعـــالـــمـــيـــة، 
ورفــــع مــن حـــدة الــفــرز ومــعــانــيــه السياسية 
والاقتصادية، فكانت القوى التي لا تعتمد 
عــلــى عــاقــات الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ وأنــمــاط 
الــنــهــب وتــحــقــيــق الــنــمــو مــن خـــال الأدوات 
ــان تــحــقــق  ــ الـــمـــالـــيـــة هــــي مــــن الــــقــــوى الـــتـــي كـ
ــا عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ صـــــــعـــــــوداً فــــــي اعـ
الــمــخــطــط والــمــنــتــج والـــمـــوجـــه والــمــمــســوك 
بشكل كبير من الدولة، وبشكل بارز تظهر 
ــقــــات عـــلـــمـــيـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  الـــصـــيـــن فـــــي نــ

واجتماعية كبيرة.
فــكــان لــتــداخــل الــعــالــم وتـــرابـــطـــه الــعــالــي في 
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كــلــهــا  الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة عـ
ــــذه الــــــــــدول الـــــصـــــاعـــــدة شــكــل  ــهـ ــ ــــطـــــى لـ أن أعـ
الــمــصــيــر الــمــشــتــرك والـــمـــوحـــد، مـــع شــعــوب 
الــعــالــم الــمــضــطــهــدة كــكــل، أرادت ذلـــك أم لم 
تــــرد، وعــتــه أم لــم تــعــه. إن لــفــكــرة الــتــداخــل 
والترابط هذه ولكون هذه الــدول تتحرك 

لانــــــتــــــزاع مـــــواقـــــع لــــهــــا فـــــي الــــعــــالــــم بـــأشـــكـــال 
مواجهة لسيطرة الإمبريالية أعطى لطابع 
مــواجــهــتــهــا شـــكـــاً أقــــل جـــذريـــة مـــن حــركــات 
القطع السابقة، والتي لم تكن خالية بدورها 
من أدوار اقتصادية وسياسية واجتماعية 
ــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار وإن  عــالــمــيــة ضـــمـــن الـ
ــيـــا والــصــيــن  بــشــكــل أقـــــل بــــــــروزاً كـــمـــا لـــروسـ
الـــــــيـــــــوم، ومــــــــا »بـــــنـــــك الـــتـــنـــمـــيـــة الآســــــيــــــوي« 
ومــجــمــوعــة دول »شــنــغــهــاي« و»بــريــكــس« 
إلا ظواهر ملموسة لعملية القطع مع نمط 
التبعية الإمبريالي اقتصادياً وسياسياً، في 
تحرك هــذه القوى الصاعدة بمسار تنمية 
مــــواجــــه لــــلأزمــــة الـــمـــالـــيـــة مــــن خــــــارج آلـــيـــات 

التبادل الامتكافئء.
إنّ الـــخـــطـــوات الإجــــبــــاريــــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
روسيا والصين وحلفهما بوجه الإمبريالية 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تــســعــى إلــــى نــســف هــاتــيــن 
القوتين من الداخل وإلى نسف تخومهما، 
ـــات إضـــــافـــــيـــــة نـــحـــو  ـــــعــــ ــــــرورة دفــ ــــضـ هـــــــي بـــــــالـــ
مقبرة الــتــاريــخ، لا لــلــولايــات الــمــتــحــدة، بل 
لــلإمــبــريــالــيــة كــنــظــام عــالــمــي.. أي أنــنــا لسنا 
أمــــام انــتــقــال بــســيــط مـــن قــطــب واحــــد نحو 
ــــام انــتــقــال مـــن عــالــم  عــــدة أقـــطـــاب، ولـــكـــن أمـ
قديم إلــى عالم جديد بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى..

السيرورة التاريخية المستمرة والكامنة خلف الكواليس! 
بعد التراجع السياسي الذي عاشته قوى التغيير الاجتماعي خلال النصف الثاني 

من القرن الماضي، وانكفاء وتقوقع وتحول أقسام منها بعد انهيار الاتحاد 
ر المؤقت لموازين القوى، والتقدم النسبي لقوى رأس المال  السوفياتي، والتغيُّ

العالمية، انفجرت تناقضات الإمبريالية مجدداً، وانطلقت حركة اجتماعية- 
سياسية كان من الضروري لها أن ترفع إلى الواجهة الصراع الفكري بملامح 

ومفاهيم وقضايا جديدة، ضمن قوى التغيير نفسها، أو بينها وبين القوى من 
المواقع الفكرية والاجتماعية والسياسية المختلفة. 

هل الولايات المتحدة هي )الولايات المتحدة( فقط؟!
ǧǧاللهǧجادǧمراد

وبــالــفــعــل إذا مـــا نــظــر الـــمـــرء بــشــكــل مــبــاشــر، فــإنــه يستطيع 
أن يرى الولايات المتحدة تسجل معدلات نمو اقتصادي 
أعـــلـــى مــــن الـــمـــتـــوســـط الـــعـــالـــمـــي الــمــنــخــفــض ضـــمـــن ظــــروف 
ــا نـــجـــحـــت فــي  ــتــــراجــــع الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي، ويـــــــرى أنــــهــ الــ
افتعال حرب النفط لتسبب خسائر لأعدائها، واضطرابات 
عميقة لــدى حلفائها في منطقتنا، ونجحت أيضاً في إبقاء 
دولارها مرتفعاً وسط حرب العمات، التي طالت الروبل 
ــيـــوان وغــيــرهــا مـــن عــمــات الـــــدول الـــصـــاعـــدة، وســاهــمــت  والـ
فــي دفــع اليابانيين لــلــعــودة إلــى ســاحــة الــحــرب والعسكرة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــريـــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تـــقـــرع طــبــولــهــا 
فــي الــشــرق الآســيــوي، وأخــيــراً ساهمت فــي إخـــراج حليفها 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، لـــيـــصـــبـــح الـــمـــشـــروع 
الأوروبــــي محكوماً بالغرق فــي أزمــتــه الاقتصادية العميقة 

الكبير، مع  الــديــون  المتمثلة بالتباطؤ الاقــتــصــادي وعـــبء 
احــتــمــالات الــفــوضــى كــلــهــا الــمــتــرتــبــة عــلــى هـــذا الأمــــر، والــتــي 
قد تمنع القوى الاقتصادية الأوروبــيــة الفاعلة من التوجه 
نحو الشرق، حيث ينشط ويقوى أعداء الولايات المتحدة 
ــداء، وتــحــديــداً فــي روســيــا المتصلة بــأوروبــا وفــي آسيا  الألــ

عموماً..
إن النظر إلــى الــلــوحــة بــهــذا الــشــكــل، يمكن أن يستنتج منه 
وبشكل سطحي أن الولايات المتحدة تنجح في درء الخطر 
والتدهور المباشر الذي يلم بمنظومة الرأسمال الإمبريالية 
اليوم.. إلا أن نظرة أعمق للأمور توضح جوانب أخرى.. 

فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة لــيــســت مـــجـــرد دولـــــة، بـــل هـــي الــمــركــز 
الإمبريالي العالمي منذ أن تحول الساح والدولار إلى أداة 
الهيمنة العالمية، وهذه الأدوات لا تنفع إلا إن جالت على 
الغنائم، وهــذه الأدوات تحديداً  العالمي، وحققت  المسرح 
تتلقى هجوماً بــإصــرار مــن الــقــوى العالمية الــصــاعــدة، التي 

تستهدفها الإمــبــريــالــيــة بــســاح الــعــنــف والــفــوضــى. لتسعى 
ــقــــوى إلـــــى تــشــكــيــل الــــــــردع الـــعـــســـكـــري الــــــذي يــرســم  هـــــذه الــ
حــــدوداً لتوسيع الــحــرب، وتعمل على سحب الــبــســاط من 
تحت الدولار بتشكيل منظوماتها النقدية والمالية الجديدة، 

وبفرض عماتها في التداول الدولي، كما تفعل الصين.
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــديــر أزمـــة الــتــراجــع الإمــبــريــالــي الــيــوم، 
وهـــي تــفــقــد قــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة حــلــفــائــهــا، فــتــضــطــر إلـــى مد 
ســاحــة الــحــرائــق إلـــى عــتــبــات أبــوابــهــا كــمــا فــي أزمـــة الاتــحــاد 

الأوروبي..
أما إذا أخذنا مؤشرات التوتر الاجتماعي وارتفاع مستوى 
العنف المقصود ضــد )الأمريكيين الأفــارقــة( فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة ذاتـــهـــا، وآخـــرهـــا ظــهــور الــقــنــاصــة واغــتــيــال عناصر 
ــقــــول، بـــــأن الـــمـــركـــز الإمــــبــــريــــالــــي، بـــدأ  الــــشــــرطــــة، يــمــكــن أن نــ
محاولة إدارة الصراع الاجتماعي في داخله، بعد أن أصبح 

أمراً واقعاً لا مهرب منه..

ينظر البعض إلى اللوحة 
الاقتصادية والسياسية 
العالمية اليوم ليحاولوا 

متابعة الأحداث خلال عام 
مضى، ويخلصون إلى نتيجة 

مفادها أن الولايات المتحدة 
تنجح بافتعال الأزمات 

وتصديرها وإبقاء نفسها 
بعيداً عن الاضطراب العالمي 

الجاري..
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شؤون محلية

ǧǧقاسيونǧمراسل

الأزمة تستمر والأجرة تتضاعف
حين أستأجر ذلك البيت، في عام 2012، 
ــبـــــدل إيــــجــــار  ــ ــيـــــرة كـ ــ ــــدفـــــع 7000 لـ كـــــــان يـ
لــلــمــنــزل الأرضــــــي الـــمـــكـــون مـــن غــرفــتــيــن 
ــتــــر مـــربـــع  وصـــــــالـــــــون، مـــســـاحـــتـــه 100 مــ
تقريباً، وهــي مساحة واســعــة نسبياً لا 
ــــم تـــكـــن 7000  ــا، ولـ ــهـ يــحــلــم الـــكـــثـــيـــرون بـ
لــيــرة تــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــيــه، فالمبلغ 
لا يتعدى ربع دخله الشهري، ولكن ما 
أن انتهى ذلــك العام حتى بــدأت الأمــور 
القادمة  الــنــزوح  تتغير بــســرعــة، فحركة 
من الريف الدمشقي ومخيمي اليرموك 
وفلسطين رفــعــت الــطــلــب عــلــى الــبــيــوت، 
فــارتــفــعــت بــالــتــالــي أســـعـــار بــــدل الإيـــجـــار 
تــدريــجــيــاً عــلــى الــعــقــارات جميعها ومنها 
بيت أبي سليمان، حينها طالب أصحاب 
المنزل بعشرة ألاف ثــم 12 ألــف ثــم 15 
ألف، وهكذا طوال السنين الأربع حتى 
وصل لـ 25 ألفاً. ومع بداية العام الحالي 
ومـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء مـــدة الــعــقــد الــمــبــرم 
بين الطرفين، طلب أصحاب المنزل من 
أبي سليمان تسليمهم البيت فور انتهاء 
العقد دون أن يشرحوا سبب ذلــك، مع 
ــارج الــــبــــاد ويــمــتــلــكــون  ــ ــ الـــعـــلـــم بـــأنـــهـــم خـ
ــنـــزلًا آخــــر فــــوق الـــمـــنـــزل الـــــذي يسكنه  مـ

ويحتمي بسقفه.

معفشون رحماء 
تحجج أصحاب المنزل بعشرات الحجج 
الـــمـــكـــشـــوفـــة، فــــحــــاول أن يــقــنــعــهــم بــبــقــائــه 
مستأجراً لديهم لكن دون جدوى، وهو 
ــيـــن لــبــيــوت  ــبـ ــالـ ــانــــاة الـــطـ ــعــ الــــــــذي ســـمـــع مــ
ــا،  ــــن نــــدرتــــهــــا وغـــــــاء أســــعــــارهــ الأجـــــــــرة مـ
ــبـــه مــــــا أصـــــــــاب غــــيــــره،  ــيـ وخـــــــــاف أن يـــصـ
وبــــعــــد مــــــحــــــاولات عـــــديـــــدة مـــــع أصــــحــــاب 
البيت كشفوا له عن حقيقة الأمر وبأنهم 
لبيتين، وبــنــاء غرفة  يــرغــبــون بتقسيمه 
مستقلة أخــــرى لــيــؤجــروا كــل بــيــت على 
حــــدة، والــغــرفــة أيـــضـــاً، وبــذلــك يحصلون 

عــلــى مــــــردود أعـــلـــى بـــأضـــعـــاف مـــا يــدفــعــه 
لــهــم، وعـــرضـــوا عــلــيــه إن أراد الــبــقــاء في 
المنزل وتجديد العقد عليه أن يدفع 75 
ألفاً كبدل إيجار شهري، فأسقط في يد 
الــرجــل وعــلــم أن آخــر مــقــومــات صموده 
الــمــعــيــشــي الــمــتــمــثــلــة فـــي ذلــــك الــمــنــزل قد 
ــلـــيـــه ألا يـــضـــيـــع دقــيــقــة  ــاً، وعـ ــامــ ــمــ انــــهــــار تــ
ــلـــه يــــجــــد مـــنـــزلا  ــعـ واحــــــــــدة مـــــن الــــــوقــــــت، لـ
ــعـــه  يــــــأويــــــه وعــــائــــلــــتــــه يــــتــــنــــاســــب مــــــع وضـ
المادي البائس، ومع عفش بيته الكبير 
)الحيلة والفتيلة( فهو من المحظوظين 
القائل الذين لم )يعفش( بيتهم بالكامل، 
بـــل اكــتــفــى )الـــمـــعـــفـــشـــون( أثـــنـــاء تفتيش 
ــنــــجــــرة  ــــرن الـــــكـــــهـــــربـــــاء وطــ ــفــ ــ ــقــــة بــ ــنــــطــ ــمــ الــ

الضغط واسطوانتين من الغاز.

رحلة )الثمانين يوما( 
ــلــــة الـــبـــحـــث عـــــن بــيــت  بــــــدأ صـــاحـــبـــنـــا رحــ
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ذاتـــــهـــــا، قـــــاصـــــداً الــمــكــاتــب 
الــعــقــاريــة الــمــنــتــشــرة فـــي الــمــنــطــقــة ومــا 
الـــعـــقـــبـــات أن أكـــثـــر مــن  أكــــثــــرهــــا، وأول 
ــاتـــــب تـــــضـــــع ورقـــــــة  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــة أربـــــــــــــاع الـ ــــاثــ ثــ
مكتوب عليها بخط رديء )لا يوجد 
بــيــوت لــلإيــجــار( وأمــــا مــن لــديــه بيوت 
للإيجار فما إن أعلن عــن رغبته ببيت 
ــــب الـــمـــكـــتـــب  ــاحـ ــ ــتــــى بـــــــدأ صـ ــــار حــ ــــجـ لـــــلإيـ
ــلــــة )مــــــن ويـــن  ــئــ يـــرمـــيـــه بــــعــــشــــرات الأســ
حــضــرتــك( )وكـــم واحـــد انــتــوا بالبيت( 
و)ويــــــــــــــن كـــــنـــــت ســــــاكــــــن قــــــبــــــل( و)شـــــــو 
بتشتغل( والكثير من الأسئلة الأخرى 
التي لا يمكن أن يتعرض لها أحــد إلا 
بأفرع الأمــن والتحقيق، وأبــو سليمان 
وباندهاشه  المعهودة  بطاقته  يجيبه 
الــواضــح، ومــا إن فــرغ صاحب المكتب 
من تحقيقه حتى بدأ بتاوة الشروط 
)عــنــدي بيت غرفتين وصــالــون سوبر 
ديــــلــــوكــــس، صـــاحـــبـــهـــا بـــــدو ســـتـــة أشــهــر 
ســلــف، وبيكتبلك عــقــد ســتــة شــهــور كل 
شهر 45 ألف، وتأمين ماء وكهرباء 15 
ألـــف، وأنـــا بــدي كمسيون لأيـــدي شهر 
كــــامــــل، ومــــدفــــوعــــات الـــعـــقـــد والـــمـــوافـــقـــة 

انتهى عقد الإيجار.. إذاً أنت في مصيبة!

لقد نجاه الله من 
معاناة البحث عن 
بيت جديد للأجرة 

طوال السنين 
الأربعة الماضية، 
فقد أسعفه الحظ 

باستئجار أحد منازل 
أقاربه في عشوائيات 

دمشق التي تعتبر 
آمنة، ووجد )أبو 

سليمان( وعائلته 
فيه الملاذ الآمن 

والرخيص، ولكن 
)النعم لا تدوم( في 

ظل أزمة تديرها 
حكومة بسياسات 
فوضوية وفاشلة.

الأمنية وخافه كلها عليك، فإذا بتحب 
لقوم فرجيك ياه، هي من أولها مشان 

ما تعذبني عالفاضي(.

210 ألاف إيجار ستة أشهر
خـــاض أبـــو ســلــيــمــان تــجــربــة الــبــحــث عن 
الشقق  تكن  ولــم  تفاصيلها،  بأغلب  بيت 
ــــوكـــــس أو  ــلـ ــ ــا بــــأنــــهــــا »ديـ ــنـــهـ الــــتــــي قــــيــــل عـ
كــــســــوة جــــيــــدة« ســـــوى بــــيــــوت صــغــيــرة 
ــا الـــــــرطـــــــوبـــــــة وعــــــــجــــــــزت أضـــــــــــواء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ أكـ
ــــات عــــــن إطــــفــــاء  ــايــ ــ ــــوبــ ــمــ ــ الــــــقــــــداحــــــات والــ
عـــتـــمـــتـــهـــا، فـــالـــمـــبـــلـــغ الـــشـــهـــري الـــمـــرصـــود 
لإيـــجـــار بــيــت لـــم يــكــن يــتــجــاوز 25 ألـــف، 
وبهكذا مبلغ شحيح لن يحصل المضطر 
إلا على شقة مكونة من غرفة وصالون، 
تـــدلـــل صــاحــبــهــا وتــبــجــح ســمــســارهــا، مع 
ــبـــر كـــبـــيـــر لا يـــرى  ــــوى قـ ــا لـــيـــســـت ســ أنــــهــ
شمساً ولن يدخله هواء إلا إذا فتح بابه 
الــرئــيــســي وشــبــاكــه الــمــطــل عــلــى الــمــنــور، 
فما كان من صاحبنا إلا أن رفع ميزانيته 
خمسة ألاف أخــرى لتصبح ثاثين ألفاً 
وأعاد البحث من جديد، إلى أن مَن الله 
عليه بشقة غرفتين وصــالــون، كسوتها 
ــا، ســتــة  ــ ــهـ ــ ــــشـــــروط ذاتـ مـــقـــبـــولـــة، ضـــمـــن الـ
أشهر سلف 180 ألفاً و30 ألف للمكتب، 

أي 35 ألف شهرياً.

)الكشكشة ( فرض وليست نافلة
بــــدأت الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــســيــرة أبــو 
ســلــيــمــان لــلــبــيــت الـــجـــديـــد حـــيـــن أراد أن 
يحصل على الموافقة الأمنية، كي يثبت 
الــعــقــد ويــصــبــح الأمــــر قــانــونــيــاً، فــالــبــلــديــة 
أو الــمــحــافــظــة لا تــســجــل أي عــقــد إيــجــار 
بدونها، وتلك معاناة أخــرى بحد ذاتها 
ــيــــر مــــــن الــــصــــبــــر وربـــــاطـــــة  ــثــ ــكــ تـــتـــطـــلـــب الــ
الـــــجـــــأش وبــــضــــعــــة آلاف )لـــلـــكـــشـــكـــشـــة(، 
ومـــن حــســن طــالــع أبـــو ســلــيــمــان هــنــا أنــه 
خبر هذه التجارب، فالموافقة، وموافقة 
البلدية، وطلبات كل جهة منهما، تتطلب 
جهداً إضافياً، ولهاثاً على مــدى أسبوع 

من مكان لمكان. 

 12 ألف للنقل 
و)كروز( دخان للعبور

بقي على صاحبنا أن ينقل أغــراض بيته 
مـــن ســكــنــه الــقــديــم إلــــى الـــجـــديـــد، وكــــم هو 
محظوظ، فالمسافة بينهما لا تتعدى 1كم 
ولا يوجد سوى حاجز واحد و)مفرزة( 
صــغــيــرة، وكـــمـــا نــصــحــه صـــاحـــب الــســيــارة 
الكبيرة، التي سيحمل بها أغــراضــه على 
نقلتين، أن يشتري )كروز( علبة سجائر 
كــي يمر منهما دون تعقيدات مصطنعة، 
على أن يأخذ منه ستة ألاف ليرة على كل 
نقلة، مــبــرراً ذلــك بارتفاع سعر الــمــازوت 
والقائمة تطول، وهذا  الصيانة  وتكاليف 
ــلـــيـــمـــان فــــذهــــب لــلــمــخــتــار  ــا فـــعـــلـــه أبــــــو سـ ــ مـ
وأعـــد ورقـــة بـــالأغـــراض الــتــي يــريــد نقلها 
بنداً بنداً وبالتفصيل، ودفع له 500 ليرة 
كأتعاب، وأشترى )كــروز دخــان( بألفين 
وخمسمائة ليرة، وبــدأ بتحميل أغراضه 
على دفعتين، وما إن وصل بنقلته الأولى 
إلى نقطة التفتيش أخذ السائق منه علبتا 
ســجــائــر لــيــعــطــيــهــا لــلــمــنــاوب هـــنـــاك، الـــذي 
ــار لــــه بـــالـــوقـــوف عـــلـــى يــمــيــن الــطــريــق  ــ أشــ

للقيام بعملية التفتيش. 

)حاجز( التسعيرة المدروسة
لم يحظ أبو سليمان بهكذا استقبال من 
قبل عند أي حاجز، طوال سنين الأزمة، 
لا بعدد العناصر المرحبين ولا بطريقتهم 
المريحة، وبعد أن طلب عنصر الحاجز 
مــــن الـــســـائـــق ركـــــن الــــســــيــــارة عـــلـــى يــمــيــن 
الــطــريــق، طــلــب مــوافــقــة الــمــخــتــار، فقرأها 
بتمعن غــريــب ثــم أمـــره أن يتجه للغرفة 
الــمــزروعــة كــي يحظى بالموافقة، وفعاً 
قام صاحبنا بالأمر وبدأ السين والجيم، 
ومن وسط الحديث سألوه )شو جبتلنا 
معك(؟ فدفع له السائق بعلبتي الدخان، 
مذكراً إياه بأن هناك نقلة أخرى،  )بدي 
على كل نقلة 2500ليرة(.. دفع صاحبنا 
ما ترتب عليه من مبالغ، وحمد الله على 
وجـــــــود حــــاجــــز واحـــــــد فــــي الـــطـــريـــق إلـــى 

منزله الجديد..   

خاض أبو سليمان 
تجربة البحث 

عن بيت بأغلب 
تفاصيلها، ولم 

تكن الشقق 
التي قيل عنها 
بأنها »ديلوكس 

أو كسوة جيدة« 
سوى بيوت 

صغيرة أكلتها 
الرطوبة.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

الأحياء المحاصرة تئن.!
أمــام الحصار الداعشي الفاشي الــذي تعاني 

ــيــــاء الــــجــــورة والـــقـــصـــور وهــــرابــــش،  مـــنـــه أحــ
وأمــام البحث عن لقمةٍ تسد الرمق وقطرة 
الــــمــــاء تــــــروي شـــيـــئـــاً مــــن الـــعـــطـــش، والـــحـــيـــاة 
الـــمـــهـــددة بــأيــة لــحــظــة، نــتــيــجــة الــقــصــف لــهــذه 

ــعــــار الــــمــــواد الــغــذائــيــة  ــا تــــــزال أســ الأحـــــيـــــاء، مــ
تـــحـــلـــق عـــالـــيـــاً أضــــعــــافــــاً، فــــإنــــه وجــــبــــةٍ غـــذائـــيـــة 
تــحــتــاج إلــــى 15 ألــــف لـــيـــرة وهــــي لا  تغني 
ولا تــســمــن مـــن جــــوع، فــســنــدويــشــة الــفــافــل 
مثاً وصــل سعرها إلــى 500 ليرة سورية، 
ــيـــوم اشــتــريــت  ــد الــمــحــاصــريــن: الـ ــقـــول أحــ ويـ
لي ولأسرتي وجبةً من الفافل فقط بقيمة 
2000 لـــيـــرة، وإذا أكــلــنــا ثــــاث وجـــبـــات في 
اليوم يكون المجموع 6000 ليرة في اليوم 
وفــي الشهر 180 ألــف ليرة وراتــبــي حوالي 
30 ألــف ليرة، أي أحتاج إلــى ستة أضعاف 
راتبي فقط لأعيش على الفافل، ناهيك أن 
الــحــصــول عــلــى عــبــوة مــــاء صــغــيــرة لــلــشــرب 
ــا بــيــن 50  وغـــيـــر صــحــيــة يــــتــــراوح ســعــرهــا مـ
و100 لــيــرة، فكيف إذا أردنـــا أن نستحم.!؟ 
عـــلـــمـــاً أنــــنــــا لــــم نـــعـــد نـــفـــكـــر بـــالـــكـــهـــربـــاء أو أيـــة 

مظاهر أخرى.!

أطفالنا بلا عيد.!؟
يبدو البحث عن أي مظهرٍ آخر من مظاهر 
الـــحـــيـــاة الأخــــــرى تـــرفـــاً أمـــــام حــجــم الــمــعــانــاة 
والواقع، لكن ما يؤلمنا أكثر أن الأطفال با 

أي مظهرٍ من مظاهر العيد وفرحته.! ومع 
ذلــك انتزع أطفالنا فرحة العيد رغــم الجوع 
ــبـــر تــــــــرداد بــعــض  ــلــــه، عـ والــــعــــطــــش والألــــــــم كــ
الأغــانــي الــتــي كــانــوا يغنونها فــي العيد وهم 
حــفــاة عــــراة، وكـــأن طفولتهم والــحــيــاة تأبى 

الاستسام للموت والحزن..!
ويــقــول أحــد المواطنين فــي اتــصــال هاتفي: 
ــــت أطــفــالــنــا يــغــنــون بـــفـــرح )بُـــكـــرة  عــنــدمــا رأيـ
المعاناة كلها انهمرت  العيد وانــعــيــد..( رغــم 
دمـــوعـــي، أشــحــت بــوجــهــي حــتــى لا يــرونــنــي 
أبكي وأنغص عليهم فرحتهم.! وختم اتصاله 
بــــالــــقــــول: طــمــونــنــا عــنــكــم عـــســـى أن تــكــونــوا 

بخير، وسنفرح لفرحكم.؟
أمــــــا الأطـــــفـــــال فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 
داعـــــش الـــفـــاشـــي فــقــد حـــرمـــوا أيـــضـــاً مـــن أيــة 
مظاهر الــفــرح الــتــي كــانــت ســائــدة فــي العيد 
من لباس وغيره، حيث يمنع على الفتيات 
ــبــــس لــــــبــــــاسٍ غــيــر  ــتــــى الــــصــــغــــيــــرات مــــــن لــ حــ
اللباس الذي يسمونه شرعياً، ومنعت كثير 
من الأطعمة التي كانت تباع في الأســواق، 
ــيـــن حـــتـــى مــــن الـــغـــنـــاء بــأغــانــي  بــــل ومـــحـــرومـ

العيد.!

ǧǧقاسيون

فــعــلــى الــــرغــــم مــــن الإعـــــــان عــــن الــتــهــدئــة 
لــمــدة 72 ســاعــة خـــال أيـــام عــيــد الفطر، 
إلا أن هــذه المناطق لم تنعم بها، حيث 
استمر نــشــاط الأعــمــال القتالية وتــبــادل 
ــذائــــف، الـــتـــي يـــذهـــب بــعــضــهــم  ــقــ إطــــــاق الــ
ــا، فــــتــــبــــددت أحـــــام  ــهــ ضـــحـــيـــة مــــبــــاشــــرة لــ
ــنـــهـــم حــتــى  الأهــــــالــــــي هـــــنـــــاك، وضـــــاعـــــت مـ
الأمـــان في  إمكانية منح أطفالهم بعض 

السير على الطرقات.

أطفال لا يعرفون المرجوحة
الأطـــفـــال فـــي هـــذه الــمــنــاطــق لا يــعــرفــون 
معنى للعيد ولا ببهجته، فهم بغالبيتهم 
لـــم يــعــيــشــوهــا قـــبـــاً، أمــــا الـــكـــبـــار فــتــأكــلــهــم 
ــــال بــظــل  ــفــ ــ الــــحــــســــرة عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــم الأطــ
ضعف حيلتهم وضيق ذات اليد وانعدام 

الأمان.
بعض الأطــفــال لا يــعــرفــون المرجوحة 
ولا غــيــرهــا مــن ألــعــاب الأطـــفـــال بالعيد، 
بـــل لـــم يــعــيــشــوا أي مــظــهــر مـــن مــظــاهــر 
العيد ســابــقــاً، فهم لا يعرفون أن هناك 
مكاناً تتجمع فيه تلك الألــعــاب لتزدحم 
فيه، كما يزدحم فيه الأطفال وذووهم، 
اللعب والصياح والضحك. وعندما  مع 
ـــؤلاء مـــثـــل تـــلـــك الـــمـــشـــاهـــد عــبــر  يـــــرى هــــ
التلفزيون أو عندما يسمعوا عنها فهم 
يستغربون، ولا يدركون بأن تجمعات 
الــعــيــد لــم تــكــن حــكــراً عــلــى منطقة دون 
ســـواهـــا، وبــــأن لــهــم الــحــق بـــأن يعيشوا 
هذه الفرحة والبهجة ويروا بأم العين 

مــظــاهــرهــا الــمــتــعــددة والــمــتــنــوعــة أســوة 
ــــال، حـــيـــث حــرمــتــهــم  ــفـ ــ بــغــيــرهــم مــــن الأطـ
ــــة والــحــصــار هـــذا الــحــق،  الــحــرب والأزمـ
كما حرمتهم من طفولتهم التي أصبحت 

مهدورة.

وجبة مشبعة هي عيد
لعل العيد بالنسبة لأهالي هذه المناطق، 
ــبـــة  كـــــبـــــارهـــــم وصــــــغــــــارهــــــم، يـــتـــمـــثـــل بـــوجـ
مــشــبــعــة، أو بـــنـــوم هـــانـــئ وهـــــــادئ، وقــد 
يكون بحبة دواء مفقودة، أو بالخروج 
من حالة الأسر المفروضة عليهم عنوةً 
ــا زالــــــت الـــمـــنـــاطـــق تــلــك  وقـــــســـــراً، حـــيـــث مــ
تــــعــــانــــي مـــــن مــــنــــع الــــــدخــــــول والــــــخــــــروج، 
ــة إلــــــــــى مـــــنـــــع دخــــــــــــول الــــــمــــــواد  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــالإضـ ــ بـ
الغذائية والأســاســيــة والأدويــــة وغيرها 

لا عيد للمحاصرين
كثيرة هي المناطق التي ما زالت محاصرة على طول الجغرافيا 

السورية، قدسيا- التل- معضمية الشام- حي الوعر- بعض 
أحياء حلب- الرقة- دير الزور، وغيرها. سكان هذه المناطق 

والمدن والأحياء وأهاليها مع أطفالهم لم يعرفوا طعماً للعيد 
منذ سنوات.

من ضــرورات الحياة والمعيشة، ناهيك 
عن واقــع الــتــردي بالخدمات العامة من 
النظافة إلى الكهرباء والماء والاتصالات 

والمدارس.
أو لــعــل الــعــيــد بــالــنــســبــة لـــلأهـــالـــي يتمثل 
بــالــتــخــلــص مــــن تـــجـــار الــــحــــرب والأزمــــــة 
الـــمـــتـــحـــالـــفـــيـــن مــــع حـــمـــلـــة الــــســــاح الـــذيـــن 
ــــم كــــمــــا يــــمــــنــــعــــوا عـــنـــهـــم ســبــل  ــــهـ ــــونـ يـــــروعـ
المعيشة والــحــيــاة، حيث يهيمن هــؤلاء 
يــدخــل أحياءهم  البعض مما  حتى على 
ومـــدنـــهـــم مــــن مـــــــواد غـــذائـــيـــة أو أدويـــــــة، 
فيتم احتكارها لتوزع وتباع من قبلهم 
بـــأســـعـــار تــســتــنــزفــهــم لــتــزيــد مـــن بــؤســهــم 
وشقائهم، في استغال إضافي ومباشر 
ــم الـــــمـــــفـــــروض  ــ ــالــ ــ ــــظــ ــار الــ ــ ــــصــ ــــحــ لـــــــواقـــــــع الــ
عليهم، والــذي يستفيد منه هــؤلاء كلهم 

عــلــى أطــــراف الـــصـــراع، والــذيــن مــا زالـــوا 
يسعون لإطالة أمد الحرب والأزمة عبر 
افـــتـــعـــال أزمـــــة هـــنـــاك ومــشــكــل أمـــنـــي هنا 
حسب ما تمليه عليهم الجهات المشغلة 
والــــراعــــيــــة والــــداعــــمــــة والـــمـــمـــولـــة، مــحــلــيــاً 

وإقليمياً ودولياً.

عيد السوريين بالحل السياسي
ــيـــد الـــحـــقـــيـــقـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــكــل  ــبـــقـــى الـــعـ ويـ
هؤلاء هو يوم الخاص من حصارهم 
الــظــالــم، كما أن العيد الأكــبــر للسوريين 
جميعاً هو استمرار السير قدماً باتجاه 
الحل السياسي الشامل، الذي سيخرج 
ــا، ويـــمـــنـــع  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــا وأزمــ ــهــ ــــن حــــربــ ــــاد مــ ــبــ ــ الــ
ــيــــة مـــــن أن تــســتــفــحــل  ــانــ ــــة الإنــــســ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ

وتستطيل.

لعل العيد 
بالنسبة للأهالي 
يتمثل بالتخلص 

من تجار الحرب 
والأزمة 

المتحالفين 
مع حملة 

السلاح الذين 
يروعونهم كما 

يمنعوا عنهم 
سبل المعيشة 

والحياة

أطفال دير الزور بِلا عيد.!؟
فيما يستمر حصار 

تنظيم داعش الفاشي 
لبعض أحياء مدينة دير 

الزور وتستمر معاناة 
الأهالي من الحصار، 

ومن استغلال الفاسدين 
وتجار الأزمة لأوضاعهم 
وحاجاتهم المعاشية، 

تستمر أيضاً معاناة 
الأهالي في المناطق التي 
يسيطر عليها التنظيم 
من إرهابٍ وقمعٍ وقطعٍ 

للرؤوس، وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية، وحرمان 

المواطنين من الكهرباء 
والماء، وحرمان الأطفال 

من أية مظاهر للفرح 
بالعيد.!
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ǧǧدمشقيǧنوار

ــا عــــم نــاكــل  ــ ــنـــيـــن قـــــــال: »مــ ــد الـــمـــواطـ ــ أحــ
ــبــــات، صـــرنـــا عـــم نـــاكـــل وجــبــة  تــلــت وجــ
ــيـــوم، يــعــنــي نــحــنــا صــايــمــيــن  ــالـ وحـــــدة بـ
مـــــن خـــمـــس ســـنـــيـــن تــــقــــريــــبــــاً، وجـــبـــاتـــنـــا 
مـــا فــيــهــا لــحــمــة، حــتــى الــســلــطــة صـــارت 
موسم أسبوعي وحتى شــهــري، و ع 
نقص الكهربا والمي صرنا عم نتحمم 
3 مـــــــرات بـــالـــشـــهـــر بــــــس، لـــــك مــعــجــون 
السنان صرنا عــم نوفر فيه، شــو لسا 

في كمان«.

تقنين بالطقوس
الـــواقـــع الــمــعــيــشــي الــيــومــي رمــــي بثقله 
ــــن خــــــــال شــهــر  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ عــــلــــى كـــــاهـــــل الـ
رمــضــان، حيث تضاعفت الأســعــار عدة 
مـــــرات خــــال الـــشـــهـــر، وخـــاصـــة الـــمـــواد 
ــــروج أخــــيــــراً  ــفـ ــ الــــغــــذائــــيــــة، وقـــــد خـــــرج الـ
من قائمة الــغــذاء بسبب ارتــفــاع سعره 
ــذا الـــشـــهـــر، وبـــذلـــك  ــ ــــال هــ الـــجـــنـــونـــي خــ
خرجت اللحوم بشكل نهائي من سلة 
الاستهاك الخاصة بالفقراء وأصحاب 

الدخل المحدود.
أتـــى الــعــيــد، وعــلــى الــرغــم مــن أن أغلب 
السوريين قد ألغوا الكثير من طقوسه 
وعــاداتــه، مثل شـــراء الألبسة الجديدة 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــلــــويــــات وغــ أو تـــحـــضـــيـــر الــــحــ
الــطــقــوس، كــمــا طـــال الــتــقــنــيــن والإلـــغـــاء 
ــلـــعـــيـــديـــة الــــخــــاصــــة بـــــالأطـــــفـــــال، وحـــتـــى  لـ
زيارة أماكن ألعاب الأطفال والمراجيح، 
وذلـــك بسبب تـــردي الــوضــع المعاشي 
والغاء وعــدم التناسب بين المداخيل 

والمصروفات.
الهاتف بدياً عن التواصل الاجتماعي 
وقــــــــد بــــلــــغ الأمــــــــــر فــــــي الــــتــــقــــنــــيــــن عــلــى 
زيــارة الأقــارب بهذه المناسبة أيضاً، 
حيث أصبحت تلك الــزيــارات تحسب 
النقل، هذا  بــأجــور  المتعلقة  بتكاليفها 
ــــدة، فما  ــــواحـ الـــحـــال ضــمــن الــمــديــنــة الـ
هو حال من يريد التنقل من محافظة 

لأخرى من أجل معايدة الأهل هناك، 
ــابــــات مــن  حــــيــــث مـــنـــعـــتـــهـــم تــــلــــك الــــحــــســ
السفر إلــى ذويــهــم خــال فترة العيد، 
وذلك لارتفاع الكبير بتكاليف النقل 
بين المحافظات، وخــاصــة بحال كان 
تـــعـــداد الأســــــرة كـــبـــيـــراً، حــيــث تــحــتــاج 
الأســرة المكونة من أربعة أفــراد إلى 
لــلــنــقــل بــالــحــد  لــــيــــرة كــــأجــــور   24000
البعد،  متوسطة  للمحافظات  الأدنـــى 
مــثــل الــمــنــطــقــة الــوســطــى والــســاحــلــيــة، 
ــــك عــــــــن تـــــكـــــالـــــيـــــف الـــــمـــــصـــــاريـــــف  ــيــ ــ ــاهــ ــ نــ
الإضــــافــــيــــة، فــكــيــف إذا كـــانـــت لــمــنــطــقــة 
الـــجـــزيـــرة أو الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، مع 
عــذابــات الــطــريــق ومــخــاطــره كــلــهــا، ما 
أدى لأن يعزف الكثيرون عن معايدة 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ذويـــــهـــــم بــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، وبـ
التخلي عــن طــقــس هـــام مــن طقوس 
الــعــيــد الــمــتــمــثــل بــصــلــة الــــرحــــم، وبـــات 
ـــن الـــطـــبـــيـــعـــي الاكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــمـــعـــايـــدة  مـــ
ــاتـــــف، بـــــديـــــاً عـــــن الــــتــــواصــــل  ــ ــهـ ــ عــــبــــر الـ

الاجتماعي.

تقنين بالحياة
في حديث لأحد كبار السن عن ذكرياته 
عــن العيد وطــقــوســه وعــاداتــه المحببة 
للكبار والصغار، لفتني مقاربة عرضها 
عـــن الـــواقـــع الــمــعــاشــي الــمــتــبــدل بــيــن ما 
كــان سابقاً ومــا صــار حالياً حيث قــال: 
»سنة 1962 كنت معلم مدرسة ابتدائية 
بــمــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة، وقــتــهــا كــــان راتــبــي 
بــــحــــدود 300 لــــيــــرة، وبـــهـــديـــك الـــفـــتـــرة 
كــان غــرام الــذهــب سعرو بــحــدود 370 
قـــرش بـــس، يــعــنــي كـــان راتــبــي يجبلي 
حوالي 80 غرام ذهب، بس ما حسبنا 
حساب هالأيام السودة، هلأ بالحسبة 
لازم يكون الــراتــب بالحد الأدنـــى شي 
500 ألف ليرة ع هوا سعر الذهب، لك 

يعطونا نصهن، هههه«.
ــــهـــــرم، وضــحــكــتــه  حـــديـــث هـــــذا الـــعـــم الـ
المتهكمة، يشير بوضوح إلــى حجم 
النهب والفساد الذي طال لقمة عيش 

التفجير الإرهابي قام به أحد الانتحاريين، حيث كان 
يــقــود دراجــــة نــاريــة مــرتــديــاً لــبــاســاً عــســكــريــاً، وقـــد أقــدم 
الإرهابي على فعلته أمام المخبز المذكور بين جموع 
من المواطنين، بعد أن اقترب من شباك المخبز ليوقع 

أكبر عدد من الضحايا.
يشار إلى أن أربعة أشخاص من المواطنين الموجودين 
ــابــــي، وفــي  أمــــام الــمــخــبــز لــحــظــة مــعــرفــتــهــم بــنــوايــا الإرهــ

محاولة منهم من أجل منعه من أن يفجر نفسه أو الحد 
من أضرار التفجير، قاموا برمي أنفسهم عليه، ما أدى 
لتطاير أجسادهم الطاهرة حسب روايات شهود عيان.

وقد استشهد جراء التفجير الإرهابي أكثر من عشرين 
ــابــــت اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، كـــانـــوا  ــنــ ــأعــــمــــار ومــ ــيــــداً بــ ــهــ شــ
ــلـــى خـــبـــزهـــم وقــــوت  ــالـــحـــصـــول عـ يـــنـــتـــظـــرون دورهــــــــم بـ

عوائلهم، كما أصيب العشرات غيرهم بجراح مختلفة.

وداعاً لطقوس العيد
انتهى شهر رمضان 

الذي كان كريماً في 
جيوب الناهبين 

والفاسدين، مستنزفاً 
حياة الفقراء 

ومعيشتهم كافراً على 
جيوبهم، ليأتي العيد 

مستنزفاً ما تبقى في 
هذه الجيوب، حيث 

تبقى أية لغة قاصرة 
وعاجزة عن التعبير 

عن واقع البؤس 
والازراء الذي عاشه 

ويعيشه السوريون، 
سواء في شهر رمضان 

أو غيره من أشهر 
السنة.

المواطن خال تلك السنوات الطوال، 
وخاصة خال السنوات الأخيرة بظل 
الــــحــــرب والأزمـــــــــة، مــــا أدى لأن يــحــدّ 
الـــســـوريـــيـــن لـــيـــس مــــن طـــقـــوس الــعــيــد 
ــبـــات،  ــنـــاسـ ــــن الـــمـ ــا مـ ــيــــرهــ وعــــــاداتــــــه وغــ
ولا مـــن مـــعـــدلات اســتــهــاكــهــم لــلــمــواد 
والـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، بـــل لأن تصبح 
لــلــحــد الأدنــــى،  حــيــاتــهــم نفسها مقلصة 
ومـــــع ذلـــــك هـــنـــاك مــــن يـــزيـــد مــــن نــهــبــه 
واستنزافه لهذه الحياة، حتى وصلنا 
لــمــرحــلــة هـــدرهـــا دونـــمـــا ســـبـــب، وهـــذا 
مـــا نــعــيــشــه مــنــذ مـــا يــزيــد عـــن الخمسة 

أعوام.

موعد الحساب آت
يقال عن رمضان، أوله رحمة وأوسطه 
مغفرة وآخره عتق من النار، ولكن واقع 
يقول  السوريين  الــحــال وانعكاسه على 
أن الــــتــــجــــار والــــســــمــــاســــرة والـــفـــاســـديـــن، 
كما الإرهــابــيــيــن والــمــرتــزقــة والمعفشين 
والــمــشــبــحــيــن، لــم يــتــركــوا مــكــانــاً للرحمة 
لا بأسعارهم ولا بسرقاتهم ولا بهدرهم 
لحياة الناس، كما لم يعتقوا الناس من 
نـــار نــهــبــهــم وفـــجـــور حــربــهــم الــمــســتــمــرة، 
فهل بعد ذلــك مــن يمكن أن ينال هــؤلاء 

أي مغفرة؟.
عسى ألا يطول موعد الحساب!.

واجب عزاء بالحسكة
قامت مجموعة من 
رفاقنا في منظمة 
الحسكة وعامودا 

لحزب الإرادة 
الشعبية، بتقديم 
واجب العزاء لذوي 

الشهداء جراء العمل 
الإرهابي الذي جرى 

بتاريخ 2016/7/5 
في مدينة الحسكة، 

والذي نفذه أحد 
الانتحاريين بتفجير 

نفسه أمام مخبز 
العزيزية الاحتياطي 

بحدود الساعة 
السابعة من مساء هذا 

التاريخ.

الرفيق أبا فهد وداعاً! 

فـــــــقـــــــد الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــيـــــــون الــــــــــســــــــــوريــــــــــون فــــــــــي الـــــــــجـــــــــزيـــــــــرة يـــــــوم 
الجمعة2016/7/8 الرفيق أحمد شيخ صالح )أبــو فهد( الذي 

توفي بعد مرض عضال. 
وعرف الرفيق الراحل بأنه الرجل الخلوق والشيوعي الأمين 
على مبادئه التي آمــن بها، وعرفته )تــل تمر( كلها، برجالها 
ونسائها. صغارها وكبارها، رجاً عفيف النفس نقيّ الوجدان 
محباً للناس جميعاً، وثابتاً على المبادئ التي آمن بها، وكان 

الراحل نصيراً للفقراء ومحباً للحق ومدافعاً عنه.
ــــى الـــحـــزب  والـــرفـــيـــق الــــراحــــل مــــن مـــوالـــيـــد 1943 وانـــتـــســـب إلـ
الشيوعي عام 1957 وبقي شيوعياً مخلصاً لمبادئه وأفكاره 

حتى وفاته.
وتـــتـــقـــدم أســـــرة تــحــريــر قـــاســـيـــون بـــالـــتـــعـــازي الــــحــــارة لأســـرة 

الرفيق الراحل ورفاقه وأصدقائه.
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شؤون محلية

ǧǧعلوانǧسمر

فــي مــفــارقــة ســاخــرة يــقــول البعض – وقــد لا 
يــكــون الــقــول أكــثــر مــن نــســج خــيــال شعبي – 
أن اسم المدينة جاء من كونها تحتوي على 
ســـيـــول مـــن الـــمـــيـــاه، وأن الاســـــم حــــور لــغــويــاً 
حــتــى غــــدا » ســيــل مــيــة« ومــــن ثـــم »ســلــمــيــة«، 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الاســـــم وأصـــلـــه فـــإنـــه مما 
لا شـــك فــيــه هـــو أنـــه لا ســيــل فــيــهــا الـــيـــوم ولا 
حتى ساقية، فالمدينة اعتادت على أن تكون 
ــدا الــتــعــامــل مـــع شـــح الــمــيــاه  عــطــشــى، حــتــى غــ
فناً يتقنه أهل المنطقة، إذ تعلموا ألا يهدروا 
ــــدة، وأن يــعــالــجــوا الــمــيــاه الــتــي لا  قــطــرةً واحـ
يثقون بمصدرها بأقراص الكلور المخصصة 
لهذا الغرض، وأن يميزوا بين المياه الصالحة 
وغير الصالحة للشرب، وألا يصدقوا وعود 
يــؤكــدون على أن المشكلة  المسؤولين حين 

ستحل عما قريب.

يحكى أن
الحكاية بــدأت في زمــان ومكان مختلفين، لكن 
ــتـــى الـــــيـــــوم، إذ يــــروي  ــاتـــهـــا اســــتــــمــــرت حـ ــيـ تـــداعـ
ــــل الـــمـــديـــنـــة أن ســلــمــيــة كــانــت  الـــمـــســـنـــون مــــن أهـ
منطقة خصبة تجود أراضيها بالمياه الجوفية 
والــســيــول الــمــتــشــكــلــة عــقــب الــمــواســم الــمــاطــرة، 
لـــكـــن انـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب الأمــــطــــار فــــي الــعــقــود 
الــمــاضــيــة قـــاد إلـــى تــراجــع الــمــيــاه الــجــوفــيــة، كما 
يـــــروي أهــــل الــمــنــطــقــة أن تــجــفــيــف ســهــل الــغــاب 
ــــذي تـــم الانــتــهــاء مــنــه فـــي نــهــايــة خمسينات  والـ
القرن الماضي أيام الوحدة السورية المصرية 
كان سبباً رئيسياً في تراجع خصوبة المنطقة 

الوسطى من سورية.

بدايات الأزمة
مــنــذ نــيــســان عـــام  1952 قــامــت مــؤســســة إدارة 
ــــاب بـــــإجـــــراء الـــــــدراســـــــات الــــازمــــة  ــغـ ــ ــــروع الـ ــــشـ مـ
الــدراســات  هـــذه  المستنقع، وخــلــصــت  لتجفيف 
إلــــى كــســر الــعــتــبــة الــبــازلــتــيــة الـــتـــي كـــانـــت تشكل 

ــداً طــبــيــعــيــاً قـــرب قــريــة الــقــرقــور فـــي الــنــاحــيــة  ســ
الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــــغــــــاب، وكــــــــان الــــهــــدف 
ــغـــاب إلــــى ســهــل خصب  أن يــتــحــول مــســتــنــقــع الـ
لزراعة محاصيل اقتصادية كالشمندر السكري، 

والفستق.
ــابـــيـــة  وعــــلــــى رغــــــم الـــنـــتـــائـــج الاقــــتــــصــــاديــــة الإيـــجـ
لتجفيف المستنقع على المدى القصير، إلا أنه 
وبمرور الوقت تبين أنه سيكون سبباً لمشاكل 
لاحقة، إذ أدى إلى انخفاض كبير في الرطوبة 
النسبية في وسط الباد نتيجة انخفاض معدل 
الــتــبــخــر، مــمــا جــعــل مـــنـــاخ الــمــنــطــقــة شــبــه جــاف 
صيفاً، كما قــاد إلــى تراجع تغذية الطبقة العليا 
من المياه الجوفية الصالحة للزراعة والشرب، 
وتــحــتــهــا طــبــقــة الــمــيــاه الــجــوفــيــة الــغــنــيــة بالمياه 
الكبريتية، وامتد هذا التأثير إلى مساحة تقدر 
بمائة كيلومتر شرقاً وأكثر من 125 كيلومتراً 
ــلـــى الــــمــــدى الــبــعــيــد ازداد  ــالًا، وعـ ــ ــمـ ــ جـــنـــوبـــاً وشـ
القحط وتراجع نمو المحاصيل البعلية من قمح 
وشعير، وهكذا دفعت الباد ثمن قــرارات غير 

حكيمة مازلنا نرى تداعياتها حتى اليوم.

تحت رحمة الفاسدين
وبغض النظر عن الظروف البيئية، فإن ما لا 
شك فيه هو وجود تصيد حكومي صارخ تجاه 
المنطقة العطشى مقارنة بمناطق أخرى طالها 
الجفاف ولم تواجه أزمات مماثلة، وتصب أعذار 
الحكومة دائماً في خانة الإرهــاب والمسلحين 
وهي الإجابات المعدة سلفاً لكل أزمــة في هذا 
البلد، لكن أصابع الاتهام بالنسبة للأهالي تشير 
إلى عصبة من الفاسدين المتنفذين في المنطقة، 
إذ يـــــرون أن جــبــهــات الـــقـــتـــال بــريــئــة مـــن أزمـــة 
الــمــيــاه بــــراءة الــذئــب مــن دم يــوســف، وهـــو ما 
أكــده استطاع قاسيون لآراء عينة من أهالي 

المدينة. 
ــتــــا صـــافـــيـــة - خـــريـــجـــة جـــامـــعـــيـــة-   ــقــــول ريــ إذ تــ
»تــعــانــي مــديــنــتــنــا  مـــن هـــذه الــمــشــكــلــة مــنــذ أكــثــر 
من عشرين سنة، ولم نلمس أي جهد حكومي 
حقيقي للتخفيف منها، ومع بداية الأزمة بدأت 

أزمة المياه في سلمية.. »دق المي وهيي مي«

يوماً إثر يوم تتفاقم معاناة أهالي مدينة سلمية، تلك المدينة القابعة على تخوم الصحراء، حيث تلعب الظروف 
البيئية القاسية والسياسات الحكومية غير الرشيدة دورها في  استمرار فصول مأساة الاحتضار عطشاً على مرأى 

ومسمع المعنيين، في ظل غياب أية بادرة لرغبة حقيقية لحل الأزمة وتخفيف المعاناة. 

لا رغبة لأحد من 
المعنيين بحل 

المشكلة لأنها 
تعود بالنفع على 

ثلة من المتنفذين 
الذين يربحون في 

كل ليتر يباع من 
المياه.

الــمــيــاه يصل  المشكلة تتفاقم وأصــبــح انــقــطــاع 
لــمــدة أشــهــر أحــيــانــاً بحجة الأعــمــال العسكرية، 
نتمنى حــاً جــذريــاً للمشكلة لأن المياه حاجة 
أســـاســـيـــة لــيــس لــهــا بـــديـــل ولا يــمــكــن أن نبقى 
تحت رحمة أصحاب الصهاريج، إلى جانب ذل 
الانتظار أمام المناهل لتعبئة مياه الشرب«.  

ويؤكد أبو علي - مدرس- »نحن في القسم 
الــثــانــي مـــن الــحــي الــشــمــالــي لـــم نـــر الــمــيــاه مــدة 
شهر وخمسة أيــام، لأيمت بدنا نضل با مي، 
نحنا قدمنا عشرات الشهداء من أولادنا والكل 

بيعرف، ومع هيك ما حدا سائل عنا«. 
أما أحمد باكير - ميكانيك سيارات-  فيضيف 
»فــــي الـــعـــادة نــــرى الــمــيــاه مــــرة كـــل 25 يــــوم ، 
لكن الأمــر لا يتوقف عند هــذا الحد فكثيراً ما 
يتم التأخير في مواعيد المياه، مثل ما حدث 
منذ أيام عندما تم استهداف الرميلة التي راح 
فيها شهداء من شباب المنطقة والذي قاد إلى 

توقف ضخ المياه وتأخرها عنا.«
وتــوضــح ســالــي مــزيــد - مــدرّســة - » لا نعلم 
الــمــيــاه في  الحقيقي لمشكلة  الــســبــب  بالضبط 
سلمية، لكن بتنا نشعر بوجود اتفاق وتحالف 
بــــيــــن أهــــــالــــــي الــــقــــنــــطــــرة وأصـــــــحـــــــاب صــــهــــاريــــج 
الــمــيــاه فــي الــمــديــنــة، أعــتــقــد أن الــحــلــول ممكنة 
وكثيرة ولكنها تحتاج إرادة صادقة من قبل 

المسؤولين« 
ويــعــقــب أبــــو نــاصــر - مـــوظـــف- »وعــيــنــا على 
الــمــشــكــلــة مـــن الــتــســعــيــنــات، عــنــدمــا كـــانـــت مــيــاه 
الـــشـــرب الــمــخــصــصــة لسلمية تــذهــب لــلــري في 
الرستن، وأصبحت المياه تأتي يــوم وتنقطع 
ثـــاثـــة أيــــــام، وفــــي 2012 تـــأزمـــت الأمــــــور أكــثــر  
مــن قــبــل وبــاتــت مــأســاة حقيقية، الــحــل الأمــثــل 
استجرار المياه من حماه حيث تتوافر بكثرة 
ولا يبقى للمسؤولين عــذر أن المسلحين هم 

من قطعوا الماء«.

»سلمية عطشانة«
شــعــار رفــعــه عــشــرات الأهــالــي الــذيــن اعتصموا 
ــامــــة وســــــط الـــمـــديـــنـــة مـــــــــراراً،  ــعــ ــــي الــــســــاحــــة الــ فـ
مـــطـــالـــبـــيـــن بــــوضــــع حــــــدٍ لـــمـــعـــانـــاة طــــــال أمــــدهــــا، 
وتنوعت الشعارات التي حملوها لتطال قضايا 
خــدمــيــة أبـــرزهـــا - إلـــى جــانــب قضية الــمــيــاه -  
ســاعــات الــتــقــنــيــن الــطــويــلــة، ورفــــع الــمــواطــنــون 

ــبـــارات مـــن قــبــيــل » بــدنــا مـــي ، مـــا عـــم نطلب  عـ
معجزات« و » سلمية عطشانة، بكفي تهميش 
ــــاج  ــاء«، و«حـ ــ ــ » و«ســـلـــمـــيـــة أم الـــشـــهـــداء بــــا مـ

كذب.. ملينا، بدنا نشرب مي«.
وإذا كان الدارج أن يقول الناس »المي بتكذب 
الــغــطــاس«، فـــإن أهـــل الــمــديــنــة يــقــولــون فــي كل 

مناسبة »المي بتكذب المسؤولين«. 

لا للتهميش
إحــســاس الأهــالــي بالتهميش بـــدا واضــحــاً في 
ــنـــاك شــبــه  ــهـ شـــعـــاراتـــهـــم وكـــلـــمـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة، فـ
ــد مـــن الــمــعــنــيــيــن  إجـــمـــاع عــلــى أن لا رغـــبـــة لأحــ
بـــحـــل الــمــشــكــلــة لأنــــهــــا تــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى ثــلــة 
مـــن الــمــتــنــفــذيــن الـــذيـــن يـــربـــحـــون فـــي كـــل ليتر 
يـــبـــاع مـــن الـــمـــيـــاه، فــهــل بــيــعــت الــمــديــنــة وحــيــاة 
مــواطــنــيــهــا رخـــيـــصـــةً لــفــئــة مــــن تـــجـــار الأزمــــــات 
ومـــن فــي عـــدادهـــم، وهـــل يستمر »التطنيش« 
و »التسويف« الحكومي في ظل بوادر تشير 
إلـــى تــصــاعــد الــغــضــب الــشــعــبــي ومــشــاعــر الغبن 
والاســـتـــيـــاء لــــدى الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر والــمــهــمــش 

والمحروم من أبسط الحقوق؟

جهود غير حكومية
مـــؤســـســـة الأغــــــــا خــــــان الـــنـــاشـــطـــة فـــــي الـــمـــديـــنـــة 
أخذت على عاتقها تأمين مياه الشرب وإنشاء 
مــنــاهــل مــخــصــصــة لــهــا فـــي أحـــيـــاء الــمــديــنــة، إلــى 
للتأكد  اليونيسيف  منظمة  مــع  تعاونها  جانب 
مــن ســامــة مــيــاه الــشــرب وإيصالها إلــى أحياء 

المدينة بكل السبل المتاحة.
وبـــدورهـــا فـــإن صــفــحــات الــتــواصــل الاجتماعي 
التي أنشأها أهالي المدينة بــادرت إلــى  طرح 
المشكلة والــتــواصــل مــع المعنيين فــي المدينة 
لــمــســاعــدة الأهــــالــــي عــلــى مــعــرفــة مـــواعـــيـــد ضخ 
المياه للأحياء المختلفة، كما ساهمت مؤخراً 
فــي الـــدعـــوة إلـــى الاعــتــصــامــات عــلــى مــبــدأ آخــر 

العاج الكي. 
لكن هذه الجهود وإن كانت تخفف من وطأة 
المعاناة إلا أنها لا يمكن أن تكون حاً لمشكلة 
تــعــود جـــذورهـــا لــعــقــود مــضــت، وإنـــمـــا هـــي كما 
تلفزيوني  تقرير  فــي  المواطنين  أحــد  وصفها 
»إبــــــرة مــســكــن« تــخــفــف الألـــــم لــحــيــن، لــكــنــهــا لا 

تشفي الجراح. 
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ــــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، إلـــــــى الــــرقــــابــــة  ــابـ ــ ــــرقـ مـــــن الـ
ــاه إلـــى  ــيــ ــمــ ــيـــة مـــــــــــروراً بـــســـامـــة الــ الـــصـــحـ
وضـــع الــكــهــربــاء، ولــيــس انــتــهــاءً بضبط 
الــمــجــرمــيــن مـــن حــمــلــة الـــســـاح الــمــنــفــلــت 
ــاً  ــتــ الــــــذيــــــن بــــــاتــــــوا يــــعــــيــــثــــون إرهــــــــابــــــــاً وقــ

وخطفاً هنا وهناك.

السلامة الصحية ع البازار
موضوع ارتفاع الأسعار والتراخي في 
ضبطها لــم يعد خافياً على أحــد، كما لم 
يعد بسر يذاع الحديث عن فساد بعض 
عناصر الرقابة التموينية، ولكن ما هو 
جــديــد بــهــذا الــمــضــمــار هــو أن غفلة هــذه 
ــابـــة أو قـــصـــورهـــا لـــم تــعــد مــقــتــصــرة  الـــرقـ
على مخالفة عدم التقيد بالسعر وغيرها 
من المخالفات الصغيرة، بل زادت الغفلة 
لتشمل مواداً مخالفة للمواصفات أيضاً، 
ــيـــة،  ــغـــذائـ ــا فـــــي ذلــــــك بـــعـــض الـــــمـــــواد الـ ــمـ بـ
والــــتــــي تــعــنــي مــخــالــفــة لـــلـــمـــواصـــفـــات بــهــا 
المستهلكين،  بصحة  الــمــبــاشــر  ــــرار  الإضـ
والتي قد تصل لحدود التسمم والوفاة.
ــــم تـــعـــد تــعــنــيــنــا كــمــســتــهــلــكــيــن  عـــلـــى ذلــــــك لـ
ــــن عـــدد  ــتــــي تـــتـــحـــدث عـ الــــبــــيــــانــــات كـــلـــهـــا الــ
يتم  الــتــي  المنظمة،  التموينية  الــضــبــوط 
التبجح بــهــا عــبــر هـــذه الــمــديــريــة أو تلك، 
أو عبر الوزارة نفسها، بل ما يعنينا هو 
أن نكون مطمئنين لنوعية الــغــذاء الذي 
نشتريه من الأسواق أولًا، ثم الاطمئنان 
نــاحــيــة عـــدم تــقــاضــي الــســعــر الــزائــد ثــانــيــاً، 
فــالــحــديــث عــن الــغــش بــالألــبــان والأجــبــان 
الــمــعــروضــة فـــي الـــســـوق بــــات وكـــأنـــه من 
الــمــتــعــارف عــلــيــه كــأمــر واقـــــع، حــيــث تجد 

البسطات التي تعرض هذه المواد للبيع 
بــالــقــرب مــن مــقــر مــديــريــة تــمــويــن دمشق 
نفسها، كما الزيوت والسمون والصابون 
ــــواد الــتــي  ــمـ ــ والـــمـــنـــظـــفـــات وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
تــبــاع عــلــى الــبــســطــات أيـــضـــاً وأحـــيـــانـــاً في 
ــفـــات،  ــلـــمـــواصـ ــالـــفـــة لـ الــــمــــحــــات وهــــــي مـــخـ
بــــل إن غــالــبــيــتــهــا دون تــغــلــيــف وتــعــبــئــة 
ــــك كله  مــنــاســبــيــن وبــــا بــطــاقــة بـــيـــان، وذلـ

على مرأى ومشاهدة عناصر التموين.
ــنـــصـــل مــــــؤخــــــراً عــــمــــا يــــقــــال عـــــن وجـــــود  لـ
كـــمـــيـــات مــــن الــــفــــروج الــمــجــمــد والـــفـــاســـد 
القادم تهريباً من تركيا، بعد أن تقطعت 
الــســبــل أمـــــام مـــربـــي الــــدواجــــن الــمــحــلــيــة، 
وارتفاع أسعار هذه المادة بشكل كبير، 
ــام بـــعـــض الــتــجــار  ــ مـــمـــا فـــســـح الـــمـــجـــال أمــ
والمهربين بالتعاون مع بعض الفاسدين 
لتمرير هــذه الكميات إلــى الأســـواق من 
أجــــل الــمــزيــد مـــن الــتــكــســب عــلــى حــســاب 
هو  والــمــؤســف  المستهلكين وصحتهم، 
أن الــتــركــيــز فـــي الــمــوضــوع أصــبــح على 
الصحة  التركيز على  مــن  بـــدلًا  التهريب 
والــســامــة أولًا، وكـــأن الــريــعــيــة الناجمة 
عـــن مـــصـــادرتـــه كــتــهــريــب أهــــم مــنــهــا عبر 
مصادرته لمخالفة المواصفات والسمية، 
ــالــــمــــصــــادرة  ــــك فــ ــــذلـ ــــق بـ ــا مـــعـــهـــم حــ ــ ــمــ ــ وربــ
ــــة تـــــــفـــــــرض الإتـــــــــــــــــاف الـــــــفـــــــوري  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــسـ كـ
بموجب القانون، وبالتالي لن يوجد من 
يستفيد مـــن تــلــك الــبــضــائــع بــعــد إتــافــهــا، 
ــــاس تــهــريــب  بــيــنــمــا الــــمــــصــــادرة عـــلـــى أســ
قــد يــكــون هــنــاك مــن يستفيد مــنــهــا، بهذا 
الشكل أو ذاك، ولــو كانت على حساب 
ســـامـــة الــمــســتــهــلــكــيــن بـــنـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، 
ــــي بــــــازار  لـــتـــغـــدو صـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن فـ
السلع، وذلــك  التجار سلعة كغيرها مــن 
كـــلـــه بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الــــــذي يــمــكــن أن 
يلويه بعض القائمين عليه وعلى حسن 
تنفيذه بكل سهولة، هذا بحال تم ضبط 

هذه المواد الغذائية الآتية تهريباً كلها.

الحاجة للمياه موضع استغلال
لــيــس بــعــيــداً عـــن ذلــــك مـــا يــجــري أحــيــانــاً 
من واقع وجود مياه ملوثة يتم ضخها 
رسمياً للمستهلكين في بعض المناطق، 

في الجهات الرقابية.. الترهل شبه متعمد 
واقع الحياة اليومية يشير بما لا لبس فيه إلى حالة الترهل 

والإهمال التي وصلت إليها الجهات العامة المعنية 
بالرقابة وتطبيق القانون، عبر أجهزتها العديدة المتنوعة 

الاختصاصات والمهام، حتى وصل الأمر لحدود التقصد بهذا 
الإهمال والتسيب المتعمد، مع انتشار وتعمق ظاهرة الفساد 

التي تغوّلت في بعض مفاصل عمل هذه الأجهزة، والأمثلة 
على ذلك لم تعد قليلة.

ومــــــــا يـــســـتـــتـــبـــع ذلــــــــك مــــــن قــــطــــع لـــلـــمـــيـــاه 
واضــــطــــرار الـــنـــاس لاســـتـــجـــرار حــاجــتــهــا 
مـــن الــمــيــاه عــبــر الــصــهــاريــج، الــتــي غــالــبــاً 
ــا تـــكـــون بـــعـــيـــدة عــــن الـــرقـــابـــة الــصــحــيــة  مــ
ــــدة  ــــر وتـــــوثـــــيـــــق عـ ــــشـ أيــــــــضــــــــاً، وقـــــــــد تـــــــم نـ
حــــوادث وحــــالات تسمم بــمــيــاه الــشــرب 
هـــنـــا وهــــنــــاك، أو الــتــقــصــد بــقــطــع الــمــيــاه 
ــــج لـــعـــمـــل الــــصــــهــــاريــــج،  ــــرويـ ــتـ ــ مـــــن أجـــــــل الـ
وهكذا، حيث يظهر للعلن أحياناً بعض 
أشـــكـــال الـــتـــواطـــؤ مـــن أجــــل تــيــســيــر عمل 
بــعــض الــمــســتــفــيــديــن مـــن أزمـــــات الــنــاس 

وحاجتهم للمياه.

 الطاقة الكهربائية 
مركز لتراكم الثروة

كذلك الأمــر بالنسبة للكهرباء، فقد أدى 
ــاع الـــــدائـــــم لـــلـــكـــهـــربـــاء فــــي بــعــض  ــقــــطــ الانــ
ــلـــتـــرويـــج لـــمـــولـــدات  الــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق لـ
الــقــطــاع الــخــاص، الــتــي تعمل مــن خــارج 
الــقــانــون تــحــت ضــغــط الــحــاجــة، ووقـــوع 
الــمــســتــهــلــكــيــن تــحــت رحـــمـــة هــــذا الــقــطــاع 
فـــي جــشــعــه واســتــغــالــه لــتــلــك الــحــاجــات، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى أن ســـــــاعـــــــات الـــتـــقـــنـــيـــن 
ــــارة عــلــى  ــــجـ ــــد أفـــــــــرزت تـ ــانــــت قـ نـــفـــســـهـــا كــ
ــالـــشـــواحـــن والـــلـــيـــدات  هـــامـــشـــهـــا تــتــمــثــل بـ
والــبــطــاريــات وغيرها مــن وســائــل حفظ 
الطاقة الكهربائية ونقلها، ومع استمرار 
الأزمة وتفاقمها ظهرت شريحة واسعة 
مــســتــفــيــدة مـــن قــطــع الــكــهــربــاء، تشابكت 
ــفـــذيـــن هــنــا  ــنـ ــتـ ــمـ ــالــــفــــت مـــــع بــــعــــض الـ وتــــحــ
وهـــنـــاك، نــاهــيــك عــن الــســرقــات الــتــي تتم 
للكابات والمحولات الكهربائية وحتى 
لأعمدة الإنارة أحياناً، وبالنتيجة أصبح 
قطاع استهاك الطاقة الكهربائية مركزاً 
ــلــــى حـــســـاب  ــــم الــــــــثــــــــروات عــ ــــراكـ ــتـ ــ هــــــامــــــاً لـ

المستهلكين وحاجتهم.

السلاح المنفلت هو الأخطر
ــلــــنــــا إلــــيــــه مـــــن حـــالـــة  ولــــعــــل أخــــطــــر مـــــا وصــ
عــدم الانــضــبــاط والــتــراخــي لــدى الأجــهــزة 
ــانـــون، هو  ــقـ الــمــعــنــيــة بــالــرقــابــة وتــطــبــيــق الـ
ــــع انــــتــــشــــار الــــــســــــاح، والـــــــذي  واقـــــــــع تـــــوسـ
أصــبــح بعضه منفلتاً ويــتــم اســتــخــدامــه في 

بـــعـــض الأعــــمــــال ذات الــصــبــغــة الإجـــرامـــيـــة 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــعــابــثــيــن والــمــســتــهــتــريــن 
الذين يستغلون ظروف الحرب والأزمــة، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــســـلـــب والــتــشــلــيــح 
السيارات والتعفيش تحت  وحتى سرقة 
تهديد الساح، مروراً بحالات الخطف من 
أجــل الــفــديــة، ولــيــس انــتــهــاءً بــحــالات القتل 
المباشر، سواءً كان ذلك عمداً أو عن غير 
عمد، حيث تم تسجيل المئات بل الآلاف 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــلـــك الـــــحـــــالات خــ ــثـــل تـ مــــن مـ
المنصرمة، وما زلنا ندفع ضريبة استمرار 

وجود هذا الساح المنفلت.

سياسة الانفتاح والفساد
لـــن نــبــالــغ إن قــلــنــا أن الـــجـــزء الأســـاســـي 
ــالـــة  ــمــــرار هـــــــذه الـــحـ ــتــ ــاة بــــاســ ــانــ ــعــ ــمــ مـــــن الــ
مـــن الــفــلــتــان والـــفـــوضـــى الــرقــابــيــة وعـــدم 
تــطــبــيــق الــــقــــانــــون، ســبــبــه الـــرئـــيـــســـي هــو 
الـــفـــســـاد الــمــنــتــشــر والـــمـــتـــوســـع، بــتــحــالــفــه 
ــــع شـــبـــكـــات الــنــهــب  ــيــــق والـــعـــمـــيـــق مـ الــــوثــ
والسرقة المقوننة عبر ما يسمى تحرير 
السوق وسياسة الانفتاح، والتي أخذت 
مــجــدهــا بــظــل ظــــروف الــحــرب والأزمــــة، 
ليطال تحالفها أيضاً بعض المجموعات 
الــــمــــســــلــــحــــة هـــــنـــــا وهــــــــنــــــــاك، فـــــــي تـــيـــســـيـــر 
على حساب  بينهم  المشتركة  للمصالح 
أمــن وسامة المواطنين، والأمثلة على 

ذلك أصبحت كثيرة ومتعددة.
على ذلك لم يعد من المقبول عدم إعارة 
الاهـــتـــمـــام الــكــافــي بــعــمــل أجـــهـــزة الــرقــابــة 
والـــجـــهـــات الـــمـــخـــولـــة بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون، 
وتــركــهــا لــحــالــة الــفــوضــى والــفــلــتــان الــتــي 
ــتـــشـــار وتــــوســــع ظـــاهـــرة  تـــســـاعـــد عـــلـــى انـ
الفساد فيها، لمصلحة بعض المستفيدين 
من كبار التجار والسماسرة والمهربين 
والــمــتــنــفــذيــن، حــيــث بـــاتـــت الانــعــكــاســات 
ــــذه الــفــوضــى  الــســلــبــيــة لـــهـــذا الـــتـــرهـــل وهــ
تــصــيــب الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
ــتــــل، ووقـــــعـــــهـــــا لا يــــقــــل ســـلـــبـــيـــة مــن  ــقــ ــمــ بــ
الإرهــــــــــــاب وداعــــــــــش ومـــــــن خـــلـــفـــهـــمـــا مــن 
قــــوى، بعضها مــتــشــابــك بــشــكــل أو بآخر 
مع بعض الكبار من المستفيدين داخاً 

من ذلك.

الحديث عن 
الغش بالألبان 

والأجبان 
المعروضة 

في السوق 
بات وكأنه من 

المتعارف عليه 
كأمر واقع.
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شؤون اقتصادية

ماذا لو فعلنا الصواب؟!
وأعدنا الدعم..

تكاليف المعيشة تتسارع بمستويات قياسية خلال 2016، ومع هذا التسارع تتدهور قيمة الليرة، وأحوال السوريين، وينسحب 
ما تبقى من المنتجين المحليين، لأن القرارات الاقتصادية تستمر في تشجيع )الإثراء( السريع لكل المضاربين على كرامة السوريين 

وعملتهم.. فماذا لو تم التراجع عن هذه السياسة وما أبرز الخطوات السريعة المطلوبة؟

ǧǧمحمودǧعشتار

عندما يصل مستوى المعيشة الضروري لأسرة من 5 أشخاص 
ــيـــرة عــمــلــيــاً تـــكـــون قــد  ــلـ إلـــــى 260 ألـــــف لـــيـــرة فــــي الـــشـــهـــر، فـــــإن الـ
خسرت 88% من قيمتها منذ بداية الأزمة. حيث تضخمت تكاليف 
المعيشة، مــن 30 ألــف لــيــرة فــي عــام 2011 إلــى 260 ألــف ليرة، 
بنسبة 766%، ما يعني عملياً أن سعر الصرف يفترض أن ينتقل 

من 50 ليرة مقابل الدولار، إلى 435 ليرة.
الشرائية،  قدرتها  فــي  مباشرة  ينعكس  لقيمتها  الليرة  فخسارة 
وتحديداً في تكاليف المعيشة الضرورية، وكلما خسرت الليرة 

من قيمتها ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح.

لـــذلـــك فـــــإن الــــرفــــع الــمــتــعــمــد لــــلأســــعــــار، كـــــان واحــــــــدة مــــن أكــبــر 
ــتـــي تــلــقــتــهــا الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة فــــي قــيــمــتــهــا، وهــــذا  الـــضـــربـــات الـ

الــرفــع المتعمد كــان نتيجة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة للسياسة 
الاقتصادية السورية طــوال الأزمــة، وهو ينجُم عن اتجاهين 
رئيسيين، الأول: إلغاء الدعم عن المواد المفصلية التي ترفع 
الــمــســتــوى الــعــام لــلأســعــار، كــالــمــحــروقــات وتــحــديــداً الــمــازوت، 
ــار الاحـــتـــكـــاريـــة لـــلـــمـــســـتـــوردات الـــغـــذائـــيـــة إلــى  ــعــ والـــثـــانـــي: الأســ
ســوريــة، بعد أن أصبح الــغــذاء هو السلعة الوحيدة مضمونة 

الاستهاك في سورية..

بــأخــذ مـــادة الــمــازوت ذات التأثير الأعــلــى على 
مستويات الأسعار، فإن ارتفاعها خال الأزمة 
من 15 ليرة للتر إلى 180 ليرة للتر، أدى إلى 
رفــــــع مـــســـتـــوى الأســـــعـــــار بـــنـــســـبـــة 440%، وفـــق 
الــمــعــادلــة الــتــقــديــريــة الـــتـــي تـــقـــول أن رفــــع سعر 
الـــــمـــــازوت بــنــســبــة 1%، يـــرفـــع الـــمـــســـتـــوى الـــعـــام 
القول،  ولــذلــك نستطيع  للأسعار بنسبة %0.4، 
بـــــــأن ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــــــمـــــــازوت خـــــــال الأزمـــــــة 
الخدمات والسلع  بتأثيره على أسعار مختلف 
ــــدرة الـــلـــيـــرة الـــشـــرائـــيـــة، ســاهــم  وبــالــتــالــي عــلــى قـ

بنسبة 57% من تضخم تكاليف المعيشة.

442 مليون دولار دعم مازوت
وبـــنـــاء عــلــيــه فـــإن تــخــفــيــض أســـعـــار الــمــحــروقــات 
ــفـــــاض فــي  ــ ــــخـ الــــحــــالــــيــــة ســــــيــــــؤدي حــــتــــمــــاً إلــــــــى انـ
المستوى العام للأسعار، فما تكلفة هذا الخيار 

اليوم؟!
ــاً إلـــــى أن تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد  ــقـ ــابـ كـــنـــا قــــد أشــــرنــــا سـ
ــــام قـــرابـــة  ــــازوت لـــســـوريـــة خـــــال عـ ــمـ ــ حــــاجــــات الـ
260 مليار ليرة، أي حوالي 553 مليون دولار، 
ــمــــازوت بــنــســبــة 80%، أي  وتــخــفــيــض أســـعـــار الــ
إعـــادة سعر الليتر إلــى 30 ليرة تقريباً، يحمل 

الخزينة أعباء تقارب 442 مليون دولار.

العودة إلى سعر صرف 300 ليرة
إن تخفيض أسعار المازوت بهذه النسبة كفيل 
بتخفيض مستويات الأسعار بنسبة 32%، أي 
إعادة تكاليف المعيشة إلى ما يقارب 178 ألف 
ل.س شهرياً، وهي مستويات بداية عام 2016.

ــلـــيـــرة الـــســـوريـــة جـــــــزءاً مــــن قــدرتــهــا  لــتــســتــعــيــد الـ
الــشــرائــيــة، ويــعــود سعر صــرف الــــدولار إلــى ما 

يقارب 300 ليرة مقابل الدولار.
إن تــحــقــيــق أربــــــاح مـــن قـــطـــاع الـــمـــحـــروقـــات في 
أوقات الحرب، هو سياسة تلغي نهائياً الأهداف 
الـــمـــعـــلـــنـــة لـــلـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة كــــلــــهــــا، مــثــل 

حماية الليرة أو تحفيز الإنــتــاج والمشروعات 
الصغيرة، وتــحــديــداً أن أســعــار المحروقات في 
سورية لم تتكيف هبوطاً مع انخفاض أسعار 
الــنــفــط عــالــمــيــاً بنسبة 50% وســطــيــاً خـــال عــام 
منذ منتصف 2015، بل استمرت في الارتفاع. 
أما ذريعة الحكومة بتحصيل الموارد للخزينة، 
فـــهـــي غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، لأن ســـحـــب الــــــمــــــوارد مــن 
المحروقات عموماً ومن المازوت تحديداً، هو 
سحب الموارد من قدرات الإنتاج، ومن تكاليف 
الــمــعــيــشــة، ومــــن قـــــدرة الـــلـــيـــرة الـــشـــرائـــيـــة، وهــو 

يؤدي عملياً إلى تراجع في الموارد العامة..

قاسيون تبحث في 
الخطوات الرئيسية 

المطلوبة اليوم 
لتخفيض مستويات 

الأسعار، وتكاليف 
المعيشة في سورية 

حالياً، في محاولة 
لتقدير كلف الدعم 

الضروري..

30 ليرة لتر المازوت يخفض ثلث تكاليف المعيشة
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شؤون اقتصادية

ــذاء  ــ ــغـ ــ ــلــــى الـ ــــاق عــ ــفـ ــ ــــرات الــــحــــكــــومــــيــــة لـــــلإنـ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
والمشروبات في عام 2011، كانت تقارب 12 ألف 
ليرة ســوريــة لــلأســرة المكونة مــن 5 أشخاص، 
بنسبة 40% من مجموع الإنفاق الوسطي البالغ 
ــغــــذاء  الــ تـــكـــالـــيـــف  ــلــــت  ألــــــف ل.س، وقــــــد وصــ  30
الضروري والمشروبات الأساسية فقط الشاي 
والـــقـــهـــوة فــــي بــــدايــــة شـــهـــر حــــزيــــران 2016 إلـــى 

88600 ليرة، بتضخم بلغ: 640% تقريباً.
ــفــــاع أســعــار  وهــــي نــســبــة مــرتــفــعــة، يــســاهــم ارتــ
المحروقات فيها بنسبة كبيرة، إلا أن تكاليف 
الاســــتــــيــــراد تـــســـاهـــم مـــســـاهـــمـــة عـــالـــيـــة الـــتـــأثـــيـــر، 
وســنــركــز عــلــى تــأثــيــر ارتـــفـــاع أســـعـــار الأعـــاف 
الــــمــــســــتــــوردة، نــتــيــجــة الارتـــــفـــــاع الـــقـــيـــاســـي فــي 
الحيوانية، وكــل مــن مادتي  المنتجات  أســعــار 
الــســكــر والأرز بــاعــتــبــارهــمــا عــنــصــران غــذائــيــان 

رئيسيان ومستوردان بالكامل.

الأعلاف مستوردة احتكارياً واللحوم 
تضخمت %885

كــل الــمــكــونــات الــغــذائــيــة كلها ارتــفــعــت أسعارها 
إلا أن ارتــفــاعــات أســعــار مــكــون الــلــحــوم ســواء 
الفروج أو اللحوم الحمراء، مع مكون البيض 
ــانــــت ذات ارتــــفــــاعــــات  والأجــــــبــــــان والألـــــــبـــــــان، كــ

قــيــاســيــة، وهـــي تشكل نسبة 43% مــن تكاليف 
الغذاء الضروري.

حيث أن اللحوم ارتفعت أسعارها بين عامي 
2011 و 2016 بمقدار 885% تقريباً، أي أعلى 
من ارتفاع المستوى العام للأسعار، والسبب 
الرئيسي يكمن في أن عمليات تربيتها تراجعت 
إلــى حد كبير، وتشير التقديرات إلــى خسارة 
60% من الثروة الحيوانية، بينما خسرنا %90 
من عدد منشآت تربية الدجاج وإنتاج البيض، 
لــكــن تــراجــع الــتــربــيــة يــعــود إلـــى عــوامــل تتعلق 

بالتكلفة أكثر مما ترتبط بالظروف الأمنية.
العامل الحاسم فــي الارتــفــاع القياسي لأسعار 
المنتجات الحيوانية، يكمن في حجم الاستيراد 
لـــمـــكـــونـــاتـــهـــا، الـــــــذي يــــؤثــــر فـــــي حـــجـــم الـــتـــربـــيـــة، 
ويــجــعــل ســــوق الــتــهــريــب نــاشــطــة مــوضــوعــيــاً، 
بسبب ارتفاع قياسي في التكاليف، وانخفاض 

كبير في الطلب وقدرات الاستهاك المحلي.
تــشــكــل الأعـــــــاف نــســبــة 80% مــــن الــتــكــلــفــة فــي 
للدواجن، ونسبة 75% للأغنام والأبقار، وهي 
الــعــنــصــر الأســـاســـي فــي الــتــكــلــفــة، وقـــد أصبحت 
متغيرة بشكل يومي مع تغيرات سعر الصرف 
في السوق السوداء، فما تكاليف دعم الأعاف 

وما أثرها؟!

100 مليون دولار وأعلاف الدواجن 
بنصف السعر

وفـــق الأســـعـــار الــعــالــمــيــة الــيــوم لــلــذرة الــصــفــراء 
والـــصـــويـــا ولــلــمــتــمــمــات، فــــإن تــكــلــفــة الــعــلــف في 
ــافـــة تــكــالــيــف  ــيـــرة، وبـــعـــد إضـ الـــكـــغ تــبــلــغ  125 لـ
المتممات والنقل والتجفيف، فإن التكلفة تصل 
إلــى 160 ليرة للكغ. أمــا سعر مبيع كغ العلف 
ــيــــوم 230 لـــيـــرة لــلــكــغ فــــي الـــســـوق  الــمــحــلــي الــ

السورية.
وبالتالي فإن تأمين 600 ألف طن في السوق 
الـــمـــحـــلـــيـــة، وهـــــــو مـــــقـــــدار مـــــســـــتـــــوردات الـــعـــلـــف 
بـــحـــســـب تــــصــــريــــحــــات حــــكــــومــــيــــة، يــــحــــتــــاج إلــــى 
تــكــالــيــف تــبــلــغ: 96 مــلــيــار ل.س، أي حــوالــي: 

204 مليون دولار.
حـــيـــث مـــولـــت وزارة الاقــــتــــصــــاد خـــــال نــصــف 
الــعــام الــحــالــي مــســتــوردات الــتــجــار مــن أعــاف 

الدواجن بحوالي 105 مليون دولار.
إن تــخــفــيــض أســـعـــار أعـــــاف الــــدواجــــن بنسبة 
50%، وعبر الاستيراد المباشر لكامل الحاجات 
ــامـــة لــــلأعــــاف، عـــبـــر الــخــطــوط  ــعـ لــلــمــؤســســة الـ
الائتمانية أو عبر طرق استيراد أخرى، كفيل 
أي   ،%40 بنسبة  الـــدواجـــن  تكاليف  بتخفيض 
إعــادة التكلفة من 1100 ليرة للكغ، إلــى قرابة 
ــلـــكـــغ، ودون إجـــــــــــراءات مــــن هـــذا  لـ لــــيــــرة   600
الــنــوع، فــإن المستوردين المحتكرين لأعاف 
الــــدواجــــن، ســيــســتــمــرون بــطــرد الــمــنــتــجــيــن من 

السوق، والذين لم يتبقّ سوى 10% منهم.

127 مليون دولار وتأمين حاجات 
الشعير المحلي

أمــا تأمين 600 ألــف طــن مــن الشعير محلياً 
-وهـــــو أمــــر مــمــكــن حــيــث أن إنـــتـــاج ســوريــة 
من الشعير يقدره البعض في العام الماضي 
بمقدار 1.6 مليون طن- وبسعر للمزارعين 
75 لـــيـــرة لــلــكــغ، وبــســعــر لــلــمــربــيــن 50 لــيــرة 
للكغ، يشكل تكلفة 60 مليار ليرة، أي حوالي 
تــخــفــيــض  عـــلـــى  قــــــــادر  دولار،  مـــلـــيـــون   127
تكاليف الأعاف في تربية المواشي بمقدار 
المستهلكين  على  تكاليفها  وتخفيض   ،%30
بنسبة قريبة، لإعــادة التكلفة الوسطية لكغ 
اللحوم الحمراء من 4300 ليرة، إلى 3000 
لـــيـــرة لــلــكــغ، أي لــيــعــود كـــغ لــحــم الــعــجــل إلــى 
قــرابــة 1000 لــيــرة، والــغــنــم إلـــى 3500 ليرة 

للكغ.
لـــــلـــــذرة   %50 ــبــــة  ــنــــســ بــ الأعــــــــــــــاف  دعــــــــــم  إن 

الصفراء والصويا والشعير، كفيل بتخفيض 
تكاليف الحاجات الضرورية من المشتقات 
الــحــيــوانــيــة مـــن 38 ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، إلــى 
21500 لـــيـــرة ســـوريـــة تـــقـــريـــبـــاً، أمــــا الــتــكــلــفــة 
الــســنــويــة فــهــي 102 مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً 
دولار  مـــلـــيـــون  و127  الـــــــدواجـــــــن،  لأعــــــــاف 
لأعــــــاف الــــحــــيــــوانــــات، أي بــمــجــمــوع قـــرابـــة 

230 مليون دولار. 

150 مليون دولار للأرز والسكر.. 
اســـتـــوردت ســـوريـــة فـــي عـــام 2013 400 ألــف 
طـــن مـــن الأرز، بــحــســب بــيــانــات مــنــظــمــة الــفــاو 
العالمية، ويفترض أن حاجات الأرز لا تزال 
عند هذا المستوى، فإن تأمين نصف الحاجات 
اليوم، مدعومة بنصف السعر، يكلف قرابة 85 
مليون دولار، وفق سعر الطن العالمي اليوم 

409 دولار للطن.
ويكون السعر المدعوم في السوق: 97 ليرة 

للكغ، أي قرابة 100 ليرة للكغ.
أما بالنسبة للسكر، فقد استوردت سورية في 
عــام 2013 850 ألــف طــن مــن الــســكــر، بحسب 
بيانات الفاو، ويفترض أن حاجات السكر لا 
ــــزال عــنــد هــــذا الــمــســتــوى، فــــإن تــأمــيــن نصف  تـ
الــــحــــاجــــات الـــــيـــــوم، مــــدعــــومــــة بـــنـــصـــف الـــســـعـــر، 
تــكــلــفــتــه 64 مـــلـــيـــون دولار، وفـــــق ســـعـــر الــطــن 
يــــقــــارب 300 دولار  يـــــــزال  الـــــــذي لا  ــالـــمـــي  الـــعـ
للطن، ويكون السعر المدعوم في السوق: 70 

ليرة للكغ.
وبــفــرض أن تــأمــيــن نــصــف الــحــاجــات، بنصف 
السعر، يساهم في تخفيض مستوى الأسعار 
بنسبة 25% لكل من الأرز والسكر، فإن تكلفة 
ــــي مــــكــــونــــات الـــســـلـــة  ــــات فــ ــــويـ ــلـ ــ ــــحـ الــــحــــبــــوب والـ
الــغــذائــيــة تــنــخــفــض مـــن 175 لــيــرة يــومــيــاً، إلــى 

130 ليرة يومياً.
بنسبة  والسكر  الأرز  لــدعــم  التكلفة  ومجموع 

50% يبلغ 150 مليون دولار تقريباً..
كـــفـــيـــل  والأرز  والـــــســـــكـــــر  الأعـــــــــــــاف  دعـــــــــم  إن 
بــــتــــخــــفــــيــــض تــــكــــلــــفــــة الــــــــــغــــــــــذاء والــــــمــــــشــــــروبــــــات 
الـــضـــروريـــة فـــي ســـوريـــة بــنــســبــة 28% تــقــريــبــاً، 
ــيـــــرة شــــهــــريــــاً فـــــي نــــهــــايــــة شــهــر  ــ مـــــن 88600 لـ
6-2016، إلـــى  63700 لــيــرة، ويحقق توفير 
بمقدار 25000 ليرة سورية للأسرة السورية، 
ويـــخـــفـــض تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة إلــــــى 235 ألـــف 
ل.س، أي أنــــه يــســاهــم فـــي تــخــفــيــض تــكــالــيــف 

المعيشة بنسبة 10% تقريباُ.

822

%40-

 %41

266

إن مبلغ دعم 822 مليون 
دولار سنوياً كافية 

لتخفيض سعر ليتر 
المازوت إلى 30 ليرة، 

سعر كغ الفروج إلى 600 
ليرة اللحوم إلى 3000 
ليرة، الأرز 100 ليرة، 

والسكر 70.

إنفاق الدعم المذكور 
كفيل بتخفيض 

مستويات الأسعار بنسبة 
40%، لتعود تكاليف 
المعيشة من 260 ألف 

ليرة شهرياً لأسرة من 5 
أشخاص، إلى قرابة 160 

ألف ليرة شهرياً.

موازنة 2016 تضمنت بند 
الدعم الاجتماعي بمقدار 
973 مليار ليرة، تعادل 

2 مليار دولار بسعر صرف 
470، وهذه المبالغ تم 

توفير جزء هام منها بعد 
تحويل المحروقات إلى 

قطاع رابح غير مدعوم، 
وتستطيع تغطية 

تكاليف الدعم السابق.

إن عودة تكاليف 
المعيشة إلى مستوى 160 

ألف ليرة سورية، يعني 
استعادة الليرة لجزء من 

قيمتها مقابل الدولار، 
حيث بناء على تضخم 

تكاليف المعيشة فإن 
سعر الصرف يعود إلى 

266 ليرة مقابل الدولار.

إعـــــادة ســعــر لــيــتــر الــــمــــازوت إلــــى 30 لــيــرة، 
ودعــم أعــاف الــدواجــن بنسبة 50%، ودعم 
ــاجــــات الـــشـــعـــيـــر، والأرز والــســكــر  نـــصـــف حــ
بنسبة 50%، جوانب فقط من جوانب الدعم 
وهي  الرئيسية،  التضخم  لعناصر  الممكنة 
رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار الغذاء 
وربطه بالدولار. ودعم هذه العناصر كفيل 
بنسبة %40  الأســعــار  بتخفيض مستويات 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، عــــدا عـــن تـــأثـــيـــراتـــه الــاحــقــة 
ــعــــار عــنــدمــا  عــلــى تــخــفــيــض مــســتــويــات الأســ
التكاليف،  يتوسع الإنتاج نتيجة انخفاض 
وانخفاض الطلب على الــدولار في السوق 

نتيجة تقليص حجم الاستيراد..
 والتكلفة الإجمالية لهذا الــدعــم خــال عــام، 
وفـــق تــقــديــرات قــاســيــون تبلغ 822 مليون 
دولار تقريباً، قد يبدو الرقم كبيراً، إلا أن 
مقارنته مع رقم الدعم المرصود في موازنة 
2016، مع استمرار عقلنة الدعم، يوضح أن 
وفــورات الحكومة من التقشف من الممكن 

أن تؤمن التكاليف.

ــام 2016 رصــــدت  ــ فـــمـــوازنـــة ســــوريــــة فــــي عـ
مليار ل.س، وهي  الاجتماعي 973  للدعم 
تـــقـــارب 2 مــلــيــار دولار، وفـــق ســعــر صــرف 
470 الــحــالــي، ونــســبــة 78% مـــن هـــذا الــدعــم 
ــــد أن أصــــــبــــــح قــــطــــاع  ــعـ ــ ــا بـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــوفـ قـــــــد تـــــــم تـ
الــمــحــروقــات رابـــحـــاً، وبــعــد أن أصــبــح سعر 
الـــمـــبـــيـــع الــــوســــطــــي لـــلـــكـــيـــلـــو واط الـــســـاعـــي 
مـــن الــكــهــربــاء، أعــلــى مـــن الــتــكــلــفــة الــوســطــيــة 
لإنــتــاجــه، وبــعــد أن تـــم إلـــغـــاء جـــزء هـــام من 

الدعم التمويني على السكر والأرز.
يمكن أن نضيف أن آخــر التقديرات للجنة 
الإســــكــــوا رصـــــدت أن الـــنـــاتـــج الــــســــوري في 
بينما  مــلــيــار دولار،  ــــارب 27  قـ عــــام 2015 
الحكومة ترصد في ميزانيتها أنها ستحصل 
من ضرائب الأربــاح 57 مليار ل.س فقط، 
أي حوالي: 121 مليون دولار، وما نسبته 
ــاتـــج الـــوطـــنـــي، بــيــنــمــا يــحــصــل  ــنـ 0.4% مــــن الـ
أصـــــحـــــاب الـــــربـــــح عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن 75% مــن 
الــدخــل المحقق الــيــوم، وهـــذا وفــق حصتهم 
الــمــقــدرة فــي عــام 2010، والــتــي تــفــوق هذه 

الــتــراجــع المطلق  الــيــوم، مــع  النسبة بكثير 
في حصة الأجور..

ــيـــض مــــســــتــــويــــات الأســــــــعــــــــار، وزيـــــــــادة  ــفـ تـــخـ
ــيــــن عـــلـــى  ــتــــجــ ــنــ ــمــ قــــيــــمــــة الــــــلــــــيــــــرة، وقــــــــــــــدرة الــ
ــــاج، والــمــســتــهــلــكــيــن عـــلـــى الاســـتـــهـــاك،  ــتـ ــ الإنـ
وإيــقــاف تــدهــور الــوضــع المعيشي الكارثي 
للسوريين، كــان ممكناً ســابــقــاً، وهــو ممكن 
اليوم، ولكن له طريق وحيد، وهو استخدام 

ــــواد الأســـاســـيـــة،  ــمـ ــ الـــــمـــــوارد الـــعـــامـــة لـــدعـــم الـ
وهــو مــا يــؤدي تلقائياً إلــى تخفيض حصة 
الأربــــــاح وإعــــــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل. لأن هــذه 
الــمــســألــة لـــم تــعــد الـــيـــوم )مــطــلــبــاً اجــتــمــاعــيــاً( 
فقط، بل أصبحت مفصاً في تعمق الأزمة 
الاقــتــصــاديــة فـــي ســـوريـــة والـــتـــي قـــد تـــودي 
بقيمة الليرة، وتؤدي إلى فوضى اجتماعية 

غير مسبوقة.

380 مليون دولار دعم الغذاء يخفض الأسعار %10 

هل نملك 822 مليون دولار لتمويل الدعم؟!

ليرة
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شؤون اقتصادية

ǧǧنصرǧليلى

حـــــولـــــت الــــــقــــــوى الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــكـــامـــنـــة 
والمالية،  النقدية  السياسات  هــذه  وراء 
الاقتصاد اللبناني إلى النشاط المصرفي 
ــقــــطــــاع  ــبــــة الــ والــــــخــــــدمــــــي، حــــيــــث أن نــــســ
الزراعي والصناعي من الاقتصاد كانت 
أكبر فــي عشية انتهاء الــحــرب اللبنانية 
ــار، مــــمــــا هـــــي عــلــيــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ وبــــــــدء إعــــــــــادة الإعـ

اليوم.

 أدوات نقدية 
لبنانية أدت )للريعية(

ــعـــدد الــــبــــاحــــث جـــمـــلـــة مـــــن الإجــــــــــراءات  ــيـ لـ
إلــــــى  أدت  الـــــــتـــــــي  ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ الــــــنــــــقــــــديــــــة 
تـــراجـــع عــمــلــيــات الإنـــتـــاج فـــي الــقــطــاعــات 
الــحــقــيــقــيــة.. أهــمــهــا تــثــبــيــت ســعــر صــرف 
الــعــمــلــة عــنــد مــســتــوى مــرتــفــع، والــســعــي 
إلـــــى تـــأمـــيـــن تـــدفـــق الأمـــــــــوال الـــخـــارجـــيـــة، 
وتــمــويــل الخزينة عبر الــســنــدات، ورفــع 
ــغـــــرض، وكـــانـــت  ــ ــائــــدة لــــهــــذا الـ ــفــ أســــعــــار الــ
الأمــــــــوال  رؤوس  مــــولــــت  أن  الـــنـــتـــيـــجـــة 
ســـنـــدات الــخــزيــنــة الــحــكــومــيــة، لأغــــراض 
الــنــشــاط الــخــدمــي الــضــيــق لــجــهــاز الــدولــة 
ــنـــان عــــن أداء مــهــامــه  ــبـ الـــمـــتـــراجـــع فــــي لـ
ــــة،  وحـــصـــل  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
ــنـــدات عـــلـــى فــــوائــــد مــرتــفــعــة.  حـــامـــلـــو الـــسـ
وبـــالـــمـــقـــابـــل أدى ارتــــفــــاع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
إلـــى جــعــل تــكــالــيــف الإقـــــراض للقطاعات 
الإنتاجية عالية جداً، فأصبحت منظومة 
ــتـــمـــد فــي  ــــي تـــعـ ــتـ ــ ــلــــبــــنــــانــــي الـ الاقـــــتـــــصـــــاد الــ
الاســتــثــمــار والاســتــهــاك عــلــى الإقـــراض 
الــمــصــرفــي، غــيــر مــعــنــيــة بــالاســتــثــمــار في 
ــتـــاجـــي، بــيــنــمــا جـــهـــاز الـــدولـــة  الـــقـــطـــاع الإنـ
غارق بالدين العام ومنسحب تماماً من 

العملية الإنتاجية.
الحليم  عبد  اللبناني  الباحث  يشير  كما 
إلـــــى أن )أولـــــويـــــة الأهـــــــداف  فـــضـــل الله، 
الـــــــنـــــــقـــــــديّـــــــة والـــــــمـــــــالـــــــيّـــــــة عــــــلــــــى الأهــــــــــــــداف 
الاقـــتـــصـــاديّـــة والإنـــمـــائـــيـــة( فـــي الــنــمــوذج 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــمــســتــمــر مـــنـــذ مـــرحـــلـــة نــهــايــة 
ــانـــــت أهــــم  ــ الـــــحـــــرب وإعــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، كـ
ــــاب الـــتـــي أدت إلـــــى فـــشـــل بـــرامـــج  ــبـ ــ الأسـ
التنمية والإعمار في لبنان، حيث كانت 
تكلفة تثبيت قيمة الليرة اللبنانية أعلى 
من تكاليف الاستثمار، وفي هذا تناقض 
واضح، مع كون إعادة القيمة إلى الليرة 
الــلــبــنــانــيــة يــعــتــمــد عــلــى حــجــم الاســتــثــمــار 

والإنتاجي منه تحديداً..
وكـــانـــت الــســيــاســة الــنــقــديــة والــمــالــيــة في 
لبنان هــي سبب ونتيجة، لــقــرار القوى 
الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة فــي الــتــركــيــز على 
أولــويــة ضيقة غير وطــنــيــة، فــي تحويل 
ــــداً إلـــــــى ســــوق  ــــديـ ــــحـ لــــبــــنــــان، وبــــــيــــــروت تـ
مـــالـــي، ومـــركـــز خـــدمـــي، لــتــكــون النتيجة 
بــأن حجم الــودائــع المصرفية في لبنان 
أصبح 250% من الناتج، ولم يتم إنجاز 

عملية إعادة الإعمار في لبنان.

سورية على الطريق ذاته؟!..
بدأت  الاقتصادية في سورية  السياسة 
في السنوات الأخيرة تنحو هذا النحو، 

أي نحو جعل الأهداف النقدية والمالية 
مــحــوراً فــي السياسة الاقــتــصــاديــة، وفي 
مقدمة المؤشرات على ذلك هو تكييف 
السياسات الاقتصادية كلها، وأيــاً كانت 
الــــنــــتــــائــــج مــــــع فـــــكـــــرة مـــــواجـــــهـــــة الــــعــــجــــز، 
عــــبــــر تـــخـــفـــيـــض الــــنــــفــــقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــحــــدود قــصــوى 
تــقــشــفــيــة، والــســعــي لــتــوســيــع الإيــــــرادات 
ــلــــع  مـــــــن رفـــــــــع أســـــــعـــــــار الــــــخــــــدمــــــات والــــســ

الحكومية فقط.
ــــدف نــــقــــدي،  ــ ــــع هـ ــ ــــذا وضـ ــ ــــى هـ ــ يــــضــــاف إلـ
لمواجهة الاضطرابات الحادة في سعر 
ــــرف الـــــــــدولار فــــي الـــــســـــوق، بـــــــأدوات  صــ
محدودة قائمة على المصرف المركزي 
فــقــط، الــــذي اســتــخــدم احــتــيــاطــي الــقــطــع 
الأجـــنـــبـــي، لـــلـــدخـــول فـــي عــمــلــيــة الــعــرض 
والـــطـــلـــب فـــي الـــســـوق بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، 
ــيـــع لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، ثــــم عــبــر  ــبـ ــبـــر الـ مــــــرة عـ
شــركــات ومــكــاتــب الــصــرافــة والــمــصــارف 
وغيرها.. وصولًا إلى السياسة الأخيرة 
الــقــائــمــة عــلــى )حــبــس الــلــيــرة الــســوريــة( 
الــــــــمــــــــوجــــــــودة فــــــــي الــــــــمــــــــصــــــــارف، وعــــــــدم 
الــمــوافــقــة عــلــى طــلــبــات ســحــب الأرصــــدة 
الــكــبــيــرة، وهـــو الإجـــــراء الــــذي لــم تتبعه 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة والـــمـــالـــيـــة فــــي بـــدايـــة 
الرئيسية  الكتلة  الأزمــــة، عندما خــرجــت 

من الودائع في المصارف السورية.
كما أن السياسات المالية أوقفت عمليات 
ــــكـــــل شـــــبـــــه كــــــــامــــــــل، رغـــــم  الإقـــــــــــــــــراض بـــــشـ
اســتــقــرار نسبي فــي ســيــولــة الــمــصــارف، 
وتـــركـــت لــلــمــصــارف مـــجـــال عــمــل وحــيــد، 
هو استخدام احتياطي القطع الأجنبي 
الـــــــذي تــــم الـــســـمـــاح بــتــشــكــيــلــه، وتــــداولــــه 
خال عام، وكانت النتيجة عدم انكشاف 
خـــســـارات الــمــصــارف الــعــامــلــة وشــركــات 
الــتــأمــيــن، ولــكــن عــبــر الــمــضــاربــة بالقطع 
الأجــنــبــي على قيمة الــلــيــرة، حيث تشي 
أربـــــاح الـــمـــصـــارف الــخــاصــة مـــن تــغــيــرات 
ــاطــــي لــــديــــهــــا الـــتـــي  ــيــ ــتــ ــيـــمـــة الــــقــــطــــع الاحــ قـ

من تجربة لبنان..

ما هي نهاية طريق أولوية السياسة النقدية والمالية؟!
يشير الاقتصادي 

اللبناني غسان ديبة 
في دراسة منشورة 

في مجلة الإعمار 
والاقتصاد بتاريخ 

حزيران 2016، إلى أن 
السياسات النقدية 
والمالية قامت على 

هندسة الاقتصاد 
اللبناني بعد الحرب 
وفي نهاياتها، مع 

التبعية الاقتصادية 
وعدم الاستقلال. 

تـــشـــكـــل نـــســـبـــة 90% مـــــن الأربــــــــــــاح، بـــأن 
هــذا القطع يجري تــداولــه وتشغيله في 

سوق الدولار الداخلية.

 علاج الأعراض يفاقم الأزمة
إن مــجــمــل الأهـــــــــداف الـــســـابـــقـــة مــواجــهــة 
الــصــرف، وحماية  العجز، وضبط سعر 
الليرة، والحفاظ على النشاط المصرفي 
والــــمــــالــــي ومـــنـــع خــــســــارتــــه، هــــي أهـــــداف 
مشروعة وضرورية، إلا أن المفارقة أن 
الأدوات السابقة، إن نفعت فهي لا تنفع 
إلا كعاج مؤقت يمنع ظهور الأعراض، 
ولــكــنــه يــفــاقــم الأزمــــة وتــحــديــداً عــنــدمــا لا 
يرفق بحلول جــذريــة.. فمواجهة العجز 
قـــــد تـــتـــطـــلـــب ضــــبــــط الــــنــــفــــقــــات وتـــوســـيـــع 
الإيرادات، ولكنها تتطلب بالمقابل إبقاء 
ــــوارد،  ــمــ ــ قــــــــدرة الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى خـــلـــق الــ
أي إبــــقــــاء الـــنـــشـــاط الإنـــتـــاجـــي وقــــــدرات 
ــــو مــــا يـــتـــم هــــزّه  الاســـتـــهـــاك الـــعـــامـــة، وهـ

بـــــقـــــوة فــــــي ســـــــوريـــــــة، عــــبــــر الــــســــيــــاســــات 
التقشفية، وسحب الموارد من إمكانيات 

استهاك الاجور.
وضـــــــبـــــــط ســـــعـــــر الــــــــصــــــــرف ومـــــنـــــعـــــه مـــن 
الارتفاع قد يتطلب استخدام احتياطي 
ــــخ الــــــــــــــــدولار فـــي  ــــضـ ــــي لـ ــبــ ــ ــنــ ــ ــــع الأجــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الــــســــوق، ولـــكـــن لــيــس إلــــى حـــد هــــدر 17 
ـــن  الــقــطــع الأجـــنـــبـــي في  مــلــيــار دولار مـ
سياسة لم تفلح سوى في إبقاء السعر 
الــــرســــمــــي مــــواكــــبــــاً لـــمـــتـــغـــيـــرات الــــســــوق، 
وحـــولـــت الــقــطــع الأجــنــبــي لــصــالــح قــوى 

السوق المضاربة.
وحـــمـــايـــة الــمــنــظــومــة الــمــصــرفــيــة تتطلب 
الـــــــســـــــمـــــــاح بـــــتـــــكـــــويـــــن احــــــتــــــيــــــاطــــــي قـــطـــع 
أيــضــاً عزلها عن  أجنبي، ولكنها تتطلب 
الــمــضــاربــة، وتــحــفــيــز اســتــخــدام الـــودائـــع 
بشكل إقراضي إنتاجي تؤمن له شروط 
الــنــجــاح والـــســـداد فــي الـــظـــروف الأمــنــيــة 

المضطربة.

تعتبر السياسات النقدية والمالية، أداة في خدمة المشروع الاقتصادي العميق لأصحاب الوزن الاقتصادي في رسم السياسات، وكلما زاد الاعتماد على 
هذه الأدوات، وتحويلها إلى أهداف كلما عكس ذلك تجاهل متعمد للمؤشرات الاقتصادية الحقيقية، هذا ما حصل في لبنان، وما يحصل في سورية 

اليوم.. 

التمويل بالدين وسندات الخزينة..
تلتقي اليوم الكثير من الــرؤى الاقتصادية عند آلية جديدة في السياسة المالية والنقدية يسوق لها على 
أنها الآلية الأهم لتمويل الخزينة العامة للدولة، وتحقق إلى جانب هذا زيــادة الطلب على الليرة السورية، 
والحديث هنا عن الدين العام عبر سندات الخزينة، أي أن يصدر المركزي سندات خزينة، يقترض مقابلها 

من رؤوس الأموال، ويعيد لها فائدة، لتقوم الحكومة بتأمين إنفاقها بالدين..
من المشروع أيضاً استخدام الأمــوال الخاصة في دعم تمويل المال العام، إلا أن هذا الإجــراء يكتنف على 
مخاطر إذا لم يتم الربط بين حجم نمو الدين، وحجم التراكم الاستثماري، والنمو الاقتصادي، ونمو الموارد 
العامة. ودون إيجاد مقياس دقيق للربط بين هذه المؤشرات فإن التمويل بالدين ذو آثار عالية السلبية 
من جانبين، الأول: زيادة أعباء الدين العام، وتحويل الموارد العامة لخدمة الدين، لأن رؤوس الأموال لا 
يمكن اجتذابها في المرحلة الحالية والمرحلة القريبة المقبلة إلا بفائدة عالية. والثاني: أن رفع أسعار الفائدة 
سيعيق استخدام السيولة لتحريك الإقراض باتجاه العمليات الإنتاجية، بسبب ارتفاع التكلفة. وكا الجانبين 

يؤديان إلى زيادة العجز، وتراجع قدرات الدولة، وارتفاع سعر الصرف، وتراجع قيمة الليرة..
إن الإجــــراءات النقدية والمالية كلها، أيــاً كانت أهدافها الجزئية، تنقلب ضــدهــا، إذا مــا تعارضت مــع عناصر 
الأزمــة العميقة في الاقتصاد السوري اليوم، وهي تراجع قــدرات الإنتاج والاستهاك العامة، التي تحتاج 
إلى إجراءات معاكسة لكل ما تم اتباعه حتى اليوم، فالحل يكمن في تعبئة الموارد والدعم الحكومي الموجه 
للإنتاج الحقيقي والاستهاك، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتقليص الأرباح التي تعتمد على المضاربة والريع 

والاحتكار في الظرف الحالي.
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تـــتـــرافـــق عــمــلــيــة تــطــويــر »الـــنـــاتـــو« مــؤســســاتــيــاً 
وعقائدياً مع حالة التخبط العالمية السائدة- 
والـــتـــي تــفــاقــمــت بــســبــب خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي-  مــــــا يـــشـــيـــر إلــــــــى عــــدم 
حصول إمكانية لأية إنجازات حقيقية، وخاصة 
مع زيــادة الضغط من بعض الــدول المشاركة 

لاتخاذ بعض القرارات التي طال انتظارها.

التحول في القرن الواحد والعشرين
ــلــــســــي يـــعـــمـــل عــلــى  ــمــــال الأطــ لا يـــــــزال حـــلـــف شــ
تحقيق التكيف بين الخطط وبين المتغيرات 
الــتــي حــدثــت مــنــذ عـــام 2014. إلا إن الــمــرحــلــة 
ــتــــي تــعــتــبــر عــمــلــيــة  الـــحـــالـــيـــة مــــن الــــتــــحــــول- والــ
تــطــويــر مــؤســســاتــيــة وســيــاســيــة مــســتــمــرة مع 
عــدم وجــود أهــداف واضــحــة- بــدأت في العام 
2008، عندما تولى الرئيس الأمريكي، باراك 
ــا مــنــصــبــه، حــيــث أجـــبـــرت الأزمـــــة الــمــالــيــة  ــامـ أوبـ

العالمية الحكومات على شد الأحزمة. 
ــــد جــــــاءت الـــجـــرعـــة الــمــنــعــشــة فــــي الــمــفــهــوم  وقـ
ــــك الـــنـــشـــط  ــابـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــاتــــو »الـ ــنــ ــلــ ــــي لــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
والــــدفــــاع الـــحـــديـــث« والـــتـــي اعـــتـــمـــدت فـــي قمة 
لشبونة عام 2010، لـ»تضع إطــاراً« للتطوير، 
آخـــذةً التحالف إلــى مزيد مــن »الإصــاحــات«، 
بهدف جعله أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع 

المتغيرات الكبرى.
ــــدول  طـــريـــقـــة تـــعـــريـــف الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد الـ
ــــي الـــحـــلـــف جــــــــاءت بـــطـــريـــقـــة عـــامـــة  ــاء فـ ــ ــــضــ الأعــ
جــــداً، حــيــث تــضــم الــمــخــاطــر التقليدية »هــجــوم 
واســع على الــدول الأعضاء بالقوات التقليدية 
أو النووية«، والتهديدات الجديدة »الإرهاب، 
وانــتــشــار الــتــكــنــولــوجــيــا، وعـــدم الاســتــقــرار في 

الــدول المجاورة«، وكذلك التحديات الجديدة 
»قدرات الإنترنت، تغير المناخ وأمن الطاقة«. 
والــجــديــر بــالــذكــر أن أي مــن هــذه المخاطر لم 
تحصل على الأولــويــة في الاحتمالات، نتيجة 

لصعوبة التنبؤ في عالم يتغير باستمرار.
اعتمد المفهوم الاستراتيجي لضمان استقرار 
حلف شمال الأطلسي على ثاثة مكونات على 
الــــقــــدر نــفــســه مــــن الأهـــمـــيـــة: الــــدفــــاع الــجــمــاعــي، 
التشاركي.  الجماعي  وإدارة الأزمـــات والأمـــن 
وقــــد اســتــنــد مــفــهــوم »الــــدفــــاع الــجــمــاعــي« على 
التزام المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، 
ــــد احـــد  ــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن »أي هــــجــــوم ضـ الــ
أعـــــضـــــاء الــــحــــلــــف.. هـــــو هــــجــــوم ضـــــد الأعــــضــــاء 
جــمــيــعــهــم«، ويـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة الــمــحــافــظــة 

على التفوق في القوات المسلحة.
أمـــا بالنسبة لإدارة الأزمـــــات، فــقــد رأى حلف 
شــمــال الأطــلــســي »الـــنـــاتـــو« أنــــه أصــبــح رســمــيــاً 
يـــشـــكـــل تـــحـــالـــفـــاً يـــنـــتـــشـــر عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة عــالــمــيــة 
ويــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة، ويــمــكــنــه أن »يــتــصــرف 
ــــرورة« لــلــتــعــامــل مــــع الأزمــــــــات ذات  ــــضــ عـــنـــد الــ

التأثير على أمن التحالف.
ــــي الـــــتـــــشـــــاركـــــي إلـــــى  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ويـــــــهـــــــدف الأمـــــــــــن الـ
الــمــشــاركــة الفعالة فــي »تــعــزيــز الأمـــن الــدولــي« 
من خال الشراكات، وسياسة الباب المفتوح 
والسيطرة على الأسلحة، كما كانت من قبل، 
وفي الواقع هذا يمثل عودة إلى الإستراتيجية 

القديمة حول تشكيل البيئة الخارجية.
ــــرة فــــــــي الـــــــقـــــــوات  ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ حـــــــدثـــــــت الــــــتــــــغــــــيــــــرات الــ
الــمــســلــحــة مـــع الإصـــاحـــات فـــي هــيــكــل الــقــيــادة 
الـــفـــتـــرة 2010-2011 والــــمــــبــــادرة طــويــلــة  فـــي 
الأجـــــل لـــــ»قــــوات حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي عــام 
2020«، الــتــي اعــتــمــدت فــي قمة شيكاغو عام 
2012. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، تــم إصــاح نظام 
الــشــراكــة فــي الــعــام 2011، والــســمــاح للتحالف 

»الناتو« يخضّ الماء في وارسو.. هل بدأ العدّ العكسي؟

يحضّر التحالف لهذه القمة منذ سنة على الأقل. وقد عقدت اجتماعات وزارية بانتظام لحلف شمال الأطلسي 
ومشاورات مع البلدان المشاركة. ومع ذلك سيكون من الخطأ الاعتقاد أن هذه الاستعدادات ستؤدي إلى أية إنجازات 

مهمة في هذا الاجتماع.

ليصبح أكثر مرونة وأكثر تشاركية من خال 
ضــم مــا أمــكــن مــن الــشــركــاء. وفــي هــذا الإطـــار، 
قــــدم حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي »نـــظـــام الــســلــة«، 
ــــذي بــمــوجــبــه يـــقـــدم الــتــحــالــف مــجــمــوعــة من  الـ
صـــيـــغ الــــتــــعــــاون لـــلـــشـــركـــاء الــمــحــتــمــلــيــن بــحــيــث 
يمكنهم تــحــديــد الــخــيــار الأنــســب لــهــم. وتــهــدف 
هـــذه الــتــدابــيــر لــتــحــويــل »الـــنـــاتـــو« إلـــى تحالف 
ــيـــاســـي عـــالـــمـــي وقــــــوي يـــقـــع فــي  عـــســـكـــري وسـ
وســــط »شــبــكــة الأمـــــن الـــعـــالـــمـــي«، عــلــى الــرغــم 
من أن الكثير من العوامل والصيغ بقيت غير 

محددة.

التحديات في الشرق والجنوب
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن حـــجـــم الــــدعــــايــــة الــســيــاســيــة 
المرافقة لقمة الأطلسي حــول أوكــرانــيــا، يبدو 
أن الأزمــــــة الــحــالــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــم يــكــن لها 
ذلك التأثير الكبير على تطوير التحالف، على 
ــــادة حــلــف شــمــال  الـــرغـــم مـــن شـــكـــاوى بــعــض قـ
ــــن الــحــلــف  ــلــــســــي وبــــعــــض الـــمـــســـؤولـــيـــن مـ الأطــ
وبــعــض الــخــبــراء مــن الــخــارج. إذ أن الأحـــداث 
للناتو رفعت قلياً من  الــحــدود الشرقية  على 
لم  لكنها  للكتلة،  الجماعي  الــدفــاع  أهمية مهمة 
تسبب تغيراً كبيراً في الأهداف الاستراتيجية 

أو في الهيكل المؤسساتي للمنظمة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــضـــغـــوط الـــقـــويـــة مـــن دول 
الــبــلــطــيــق وبـــولـــنـــدا، فــقــد كـــانـــت اســتــجــابــة دول 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي لــلأحــداث فــي أوكــرانــيــا 
سياسية وليست عسكرية- على سبيل المثال، 
تـــم تــغــيــيــر الــتــركــيــز فــــي  قــمــة ويـــلـــز 2014 من 
أفــغــانــســتــان إلـــى روســـيـــا، وتــضــخــيــم الــــردع من 

خال وصفه بـ»العدائية«.
فــي ذلـــك الاجــتــمــاع، وافــقــت دول حــلــف شمال 
الأطــلــســي عــلــى اعــتــمــاد خــطــة عــمــل الــجــاهــزيــة، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى ضـــمـــان الاســـتـــجـــابـــة الــكــافــيــة 
للتغيرات في البيئة الأمنية. وفي إطار برنامج 
ــلـــف قــــــوة الـــمـــهـــام  ــأ الـــحـ ــمـــل الإقــــلــــيــــمــــي، أنــــشــ ــعـ الـ
والتي  جـــداً،  العالية  الجاهزية  ذات  المشتركة 

يمكن توجيهها في غضون 48 ساعة.

وقد غيّر حلف الناتو منظوره ليصبح أوسع، 
فمن الــواضــح أن المسار العام للـ»إصاحات« 
لــم يــتــأثــر بسبب الأحــــداث فــي أوكــرانــيــا، حيث 
أظـــهـــرت هــــذه الـــتـــدابـــيـــر الـــجـــديـــدة الـــتـــي قــدمــت 
فــي عـــام 2014 أهــمــيــة مــواجــهــة الــتــهــديــدات في 
الجنوب، إذ كانت »الدولة الإسامية« تكتسب 
زخماً، والحروب الأهلية تدور رحاها في عدد 

من البلدان.

لن يخرجون بالشيء الكثير
تــغــيــر الــوضــع فــي مــجــالات الـــصـــراع هـــذه كلها 
ــلــــز، وهــــــذا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مــنــاقــشــة  مـــنـــذ قـــمـــة ويــ
واتــخــاذ الـــقـــرارات فــي قمة وارســــو. بــوضــوح، 
ــــرق أكــــثــــر اســــتــــقــــراراً  ــــشـ ــــي الـ ــــع فـ ــــوضـ أصــــبــــح الـ
ويــمــكــن الــتــنــبــؤ بــــه. وقــــد أظـــهـــرت روســـيـــا أنــه 
ليس لديها نية لمهاجمة دول البلطيق )والتي 
لـــم تــكــن مـــوجـــودة أبــــــداً(، وأثــبــتــت رغــبــتــهــا في 
الـــتـــعـــاون بـــشـــأن الــــصــــراع فــــي مــنــطــقــة حـــوض 
الدون. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاق مينسك لا 
يزال سارياً ويجري تنفيذه، وإن كان التنفيذ 
بطيئاً. وفــي الوقت الــراهــن ليس هناك حاجة 
ــيـــر عـــاجـــلـــة مــــن جـــانـــب الـــتـــحـــالـــف فــي  لأيـــــة تـــدابـ

منطقة الصراع هذه.
في الجنوب، يستقر الوضع أيضاً، بمعنى أن 
»الـــدولـــة الإســامــيــة« لــم تــعــد تــتــوســع بسرعة، 
ــاق عـــلـــى هــــدنــــة بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــفــ ــ وقــــــد تـــــم الاتــ
السورية والمعارضة. كما أن مشكلة الاجئين 
والمهاجرين الناجمة عــن عــدم الاســتــقــرار في 
المنطقة ليست ضمن نطاق مسؤوليات منظمة 
حلف شــمــال الأطــلــســي، والتحالف بشكل عام 

ليس في وضع يسمح له بالتصدي لها.
ــلــــى الـــحـــلـــف  هــــنــــاك تــــحــــديــــات جـــــديـــــدة يــــجــــب عــ
مواجهتها مــثــل خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــي. وفـــــــــــي خــــــضــــــم اســــــــتــــــــمــــــــرار عــــــدم 
الاســــتــــقــــرار الـــعـــالـــمـــي، مــــن الـــمـــرجـــح أن تــتــخــذ 
ــــرارات مــتــواضــعــة ومـــوجـــزة ويــتــم الــتــفــاوض  قـ
عــلــيــهــا بــعــنــايــة فـــي قــمــة وارســــــو لــحــلــف شــمــال 

الأطلسي.

الأزمة الحالية في 
أوكرانيا لم يكن 

لها ذلك التأثير 
الكبير على تطوير 

التحالف، على 
الرغم من شكاوى 

بعض قادة حلف 
شمال الأطلسي 

وبعض المسؤولين 
من الحلف وبعض 

الخبراء من الخارج

في حين يتوقع بعض السياسيين والخبراء قرارات هامة في قمة حلف شمال الأطلسي »الناتو« التي انطلقت في العاصمة البولندية وارسو يوم الجمعة 
2016/7/8، وأن تكون قمة »تاريخية« للناتو، يُراد لها أن تقر أكبر خطة دفاعية للحلف منذ انتهاء الحرب الباردة، تتسم عملية التحول الجارية في »الناتو« 

بعدم اليقين الجيوسياسي، ولا تترك إلا مساحة صغيرة للمناورة.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧخضرǧفادي

تحمل هذه الهجمات المتزامنة حول المنطقة 
فـــي ثــنــايــهــا عـــوامـــل مــتــعــلــقــة بــالــوضــع الإقــلــيــمــي 
ــعــــام، الـــــذي يــتــســم بــشــكــل أســاســي  والــــدولــــي الــ
بتغير موازين القوى الدولية، والمواجهة بين 
قـــوى رأس الــمــال الــمــالــي الــعــالــمــي الإجـــرامـــي، 
المتناقضة معه من  الدولية الصاعدة  والقوى 
حــيــث الــمــصــلــحــة، وتـــرتـــبـــط هــــذه الــهــجــمــات لا 
شك بعوامل داخلية تتعلق بظروف كل دولة 

مستهدفة على حدة.
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن أحـــد الــنــقــاشــات القديمة 
الـــمـــتـــجـــددة لا يــــــزال يـــفـــاضـــل بـــيـــن مـــاهـــيـــة هـــذه 
الــتــفــجــيــرات: هـــل هـــي مــجــرد أنــشــطــة مرتبطة 
بحالة إرهاب إجرامي منفلت تقوم به جماعات 
مــتــطــرفــة، أم أنـــهـــا جــبــهــة مـــن جــبــهــات الـــصـــراع 
الدولي المشتعل؟ وإذا صح الأخير فمن هي 

أطرافه ودوافعه؟

»تأديب« الحلفاء!
يمكن البدء باستعارة معلومات مهمة ظهرت 
بعد تفجير مطار أتاتورك في اسطنبول، والتي 
كشفت عن هوية »المنظم« لهذه العملية: أحمد 
تشاتايف، وهو عميل أجهزة الخدمات الخاصة 
الجورجية في عهد الرئيس ساكاشفيلي، وقد 
صّـــرح بــذلــك رئــيــس اللجنة الــبــرلــمــانــيــة للدفاع 
والأمـــن الــقــومــي فــي جــورجــيــا. وتشير تقارير 
أخـــــرى إلــــى أن الــمــنــظّــم مــطــلــوب لــــدى أجــهــزة 
الأمـــــن الـــروســـيـــة، ويـــدعـــمـــه رئـــيـــس جـــهـــاز أمــن 
ــــة الأوكــــــرانــــــي الـــســـابـــق نــالــيــفــايــتــشــيــنــكــو،  ــــدولـ الـ
المشرف على إنشاء »القطاع الأيمن« الفاشي 

في أوكرانيا.

ويمكن استحضار أمثلة أخرى من هذا القبيل 
حول إشراف أجهزة مخابرات غربية ودولية 
عــلــى عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة حــصــلــت فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، والقصد من هذا هو نسف الافتراض 
ــاقـــتـــصـــار ظــــاهــــرة الـــتـــفـــجـــيـــرات  الأول الــــقــــائــــل بـ

الإرهابية على صفة »الإجرام المنفلت«.
ــــي الــــقــــائــــل  ــانـ ــ ــثـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن الافــــــــتــــــــراض الـ
بخلفيات سياسية محددة جداً لهكذا أعمال هو 
الافــتــراض الأكــثــر واقــعــيــة، وأن أطــرافــاُ دولية 
وإقليمية باستخدامها لهذا النوع الــرديء من 
الـــرســـائـــل ذات الــمــضــامــيــن الــســيــاســيــة، تبتغي 

على الأقل أمرين:
ــلـــولايـــات  لـ الـــحـــلـــيـــفـــة  الإقــــلــــيــــم  دول  أن  الأول: 
الــمــتــحــدة- كــالــســعــوديــة وتــركــيــا- تصبح أكثر 
ــيــــة وإقــلــيــمــيــة  ــلــ فـــأكـــثـــر أمــــــــام اســـتـــحـــقـــاقـــات داخــ
كـــبـــرى، تــكــبــر فــــرص حـــل هــــذه الاســتــحــقــاقــات 
فقط بالتماهي مع الشكل الجديد من العاقات 
الــدولــيــة خـــارج الــفــضــاء المتشكل فــي العقدين 
الأخيرين بريادة الولايات المتحدة، وبالتالي، 
ــــوى الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة الــمــمــانــعــة لــهــذه  ــإن قـ ــ فـ
الغرب والــولايــات  التغيرات، والموجودة في 
المتحدة والإقليم تبعث برسائل تهديد تهدف 
ــيــــر أيـــــــة اســـــــتـــــــدارة تـــركـــيـــة  إلـــــــى إعـــــاقـــــة أو تــــأخــ
وســـعـــوديـــة مــحــتــمــلــة فـــي خــيــاراتــهــمــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
الــــثــــانــــي: يــكــمــن فــــي الـــــصـــــراع داخــــــل الــــولايــــات 
الجديدة،  الفاشية  قــوى  بين  نفسها،  المتحدة 
والــجــنــاح »الــعــقــانــي« اصــطــاحــاً، الــبــاحــث عن 
أفضل تموضع للولايات المتحدة في منظومة 
العاقات الدولية، بما يتائم مع وزنها الحقيقي 
ــــدول الـــمـــؤثـــرة فـــي الــســيــاســات  كـــواحـــدة مـــن الــ

الدولية، وليست المقرر الوحيد لها.

إذا استدرتم »بالتفجيرات جئناكم«..!
سلسلة من العمليات الإرهابية ضربت السعودية يوم الإثنين 2016/7/4، عشية عيد 

الفطر في ثلاث مناطق متفرقة من المملكة، ذلك ضمن سلسلة أطول من التفجيرات 
استهدفت عدداً من الدول حول العالم خلال أقل من أسبوع.

تبعث قوى الفاشية 
برسائل تهديد تهدف 

إلى إعاقة أو تأخير 
أية استدارة تركية 

وسعودية محتملة 
في خياراتهما 

الإقليمية والدولية

وبالعودة إلى الحالة الملموسة في السعودية، 
ــــذي راكــمــتــه  ــــإن الـــكـــم الـــهـــائـــل مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــ فـ
المملكة نتيجة انــدفــاعــهــا إلـــى صــلــب الــســاحــات 
المشتعلة فــي الإقليم، يقتضي بــالــضــرورة من 
السلطة السياسية في المملكة البحث عن شكل 
جــديــد مــن الــنــشــاط الــداخــلــي والإقــلــيــمــي، الــذي 
مــن الــواضــح أنـــه يــتــركــز أكــثــر فــأكــثــر بــعــيــداً عن 
تــقــالــيــد الـــبـــوح والــهــمــس الأمـــريـــكـــي، وبــالــتــالــي، 
فـــــإن هـــجـــمـــات كـــهـــذه تــشــكــل ضـــربـــة اســتــبــاقــيــة 
لالتفاف ســعــودي »محتمل«، سبقه بوضوح 
بـــــدايـــــة الــــتــــفــــاف تــــركــــي إجــــــبــــــاري نــــحــــو إعـــــــادة 
الــعــاقــات مــع روســيــا، وهــو مــا اســتــدعــى تلقي 

تركيا لعصى التأديب الفاشية في اسطنبول.

من القطيف إلى المدينة المنورة
رغـــــم أن هـــــذه الـــتـــفـــجـــيـــرات لـــيـــســـت بـــالـــجـــديـــدة 
ــاً، بــعــد أن عـــانـــت الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة في  ــامـ تـــمـ

السعودية من عمليات بين الحين والآخر هذا 
الــعــام، لكن الــجــديــد هــو اتــســاع رقعتها لتشمل 
جدة والمدينة المنورة. وقد جاءت التفجيرات 
فــي فــتــرات متقاربة مــن يــوم الاثنين 4/تــمــوز، 
إذ بــــدأ الـــيـــوم الـــدامـــي بــتــفــجــيــر انـــتـــحـــاري أمـــام 

القنصلية الأمريكية في جدة.
ــنــــي  ــتــــحــــدث الأمــ ــمــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال الــ
ــيـــان يـــوم  الــــســــعــــودي، مـــنـــصـــور الـــتـــركـــي، فــــي بـ
ـــاء تــوجــهــه  ــنـ ــــخـــــاص أثــ الاثـــنـــيـــن إن »أحــــــد الأشـ
إلــــى الــمــســجــد الــنــبــوي الـــشـــريـــف، قــــام بتفجير 
نفسه بحزام نــاســف«، مما أسفر عن قتله و4 
مــن رجـــال الأمـــن، فــضــاً عــن إصــابــة 5 آخــريــن، 
مــضــيــفــاً: »كــمــا وقـــع عــنــد مــغــرب الـــيـــوم نفسه، 
وبالقرب مــن أحــد المساجد الــمــجــاورة لسوق 
مياس في محافظة القطيف، تفجير انتحاري 
وتم العثور على أشاء بشرية لثاثة أشخاص 

يجري التحقق منها«.

ǧǧسعدǧوائل

قبل عودة الوفود المفاوضة إلى اليمن، جرت 
جملة من التحركات الإقليمية والدولية التي من 
شــأنــهــا تثبيت الــتــقــدمــات الــحــاصــلــة مــنــذ انــطــاق 

الــمــفــاوضــات فــي شــهــر نــيــســان الــمــاضــي، وعــدم 
العودة إلى المربع الأول. 

وفـــي هـــذا الـــصـــدد، انــتــزعــت الــبــعــثــة الــدولــيــة إلــى 
اليمن- قبل مــغــادرة الــوفــود أراضـــي الكويت- 
ــــراف  ــة الــــتــــزامــــات مــــن الأطــ ــ الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى ورقــ

الــيــمــنــيــة تــتــضــمــن اســـتـــمـــرار وقــــف إطـــــاق الــنــار 
ــعـــودة إلــــى الــكــويــت  )الـــهـــش أصــــــاً(، وضـــمـــان الـ

بعد انقضاء عطلة العيد.
ـــ18  ــ ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، الـــتـــقـــى ســــفــــراء الــــــــدول الــ وفــ
الراعية للتسوية السياسية بالوفد المشترك لجماعة 
»أنــصــار الله«، وحـــزب الــرئــيــس الــســابــق، عــلــي عبد 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــتـــقـــى وكــــيــــل وزارة  الله صــــالــــح. فـــيـــمـــا 
البريطاني  الأمريكية، توماس شانون، والمبعوث 

إلى اليمن، آلن دنكن، بالوفد الحكومي الرسمي.
أي أن الأهـــــم حـــــدث، والـــمـــفـــاوضـــات ستستمر، 
ــتــــدام الـــمـــعـــارك عــلــى الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة  رغــــم احــ
بــعــد تعليق الــمــفــاوضــات بــســاعــات، وقـــد تـــوازت 
هذه الخطوات مع تصعيد إعامي من أطراف 
التفاوض اليمني، بعكس ما يدور بينهم وبين 
الجهات الدولية والإقليمية، فالوفود المفاوضة 
تؤكد في كل لقاء لها مع أحــد الرعاة الدوليين 
ــيــــمــــن،  ــــي الــ ــ ــــام فـ ــ ــــسـ ــ ــلـــــى إحـــــــــــال الـ ــ إصـــــــــرارهـــــــــا عـ
والوصول إلى حل سياسي كما حدث في لقاء 
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي 

زار المفاوضين في الكويت.
وطــوال شهرين من المفاوضات، ظلت خارطة 
الطريق المرتكزة إلى قرار مجلس الأمن 2216، 
هي الأساس في أية جولة تفاوضية، لكن البعثة 

الدولية عدّلت على شكلها مــراراً وتكراراً، وفي 
كل مــرة كانت أوراقــهــا تقدّم للوفود المفاوضة 
لتقييمها وتقديم المقترحات والتعديات، لتعود 
البعثة الدولية بورقة ذات توافق أعلى في كل 
مرة، حتى وصلت الأوراق المنقّحة إلى العقدة 
الأصـــعـــب والـــتـــي لا يــمــكــن تــقــاســمــهــا تـــمـــامـــاً بين 
الوفود المفاوضة، الحديث هنا عن العاقة بين 
صاحيات الرئيس هادي وصاحيات الحكومة 
الــوطــنــيــة الــمــنــتــظــرة، وهــنــا تــمــامــاً يــعــلــو صـــراخ 

المفاوضين على المنابر الإعامية.
ــــار الله«  ــــدد، تــعــلــن جـــمـــاعـــة »أنـــــصـ فــــي هـــــذا الـــــصـ
تمسكها بالقضايا الجوهرية المعنية مشاورات 
الكويت بحلها، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، 
بينما يرد وفد الحكومة بأولوية تسليم المدن 
ــاً مــن  ــ ــــروبـ ــــار الله« هـ ــــصـ ــــســـــاح مــــن قـــبـــل »أنـ والـ
مــنــاقــشــة الــجــانــب الــســيــاســي آنــــف الـــذكـــر، وبــيــن 
هــــذا وذاك، يــنــتــقــل الــمــبــعــوث الــــدولــــي بـــأوراقـــه 
بين الجانبين، لانــتــزاع الاتــفــاق الكيفي قبل أن 
تصل الأزمــة اليمنية إلى كارثة تتعدى الحدود 
اليمنية نحو الخليج المترنح أًصاً من الناحية 
السياسية والأمنية، مما يؤدي إلى فرض الحل 
السياسي دولياً بأثمان كبيرة ستدفعها القوى 

السياسية الممانعة للحل.

هل تنطفئ النيران اليمنية قبل التهام الخليج؟
توقفت المحادثات 

اليمنية- اليمنية 
المقامة في الكويت 

توقفاً اضطرارياً 
بسبب حلول عيد 

الفطر، فيما أكدت 
مصادر مقربة من 

الوفود المفاوضة على 
استكمال المفاوضات 

في 15/تموز الجاري، 
بحسب المبعوث 

الدولي إلى اليمن، 
اسماعيل ولد الشيخ 

أحمد.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧكردǧآلان

»الــــنــــمــــر الـــــمـــــالـــــيـــــزي«، هـــــو الاســـــــــم الـــــذي 
أطلق على التجربة الاقتصادية الماليزية 
بــعــد ثــاثــيــن عـــامـــاً مـــن تــطــبــيــق مـــا يسمى 
ــتــــصــــاد الإســـــامـــــي«، إذ اعـــتـــمـــد هـــذا  »الاقــ
الاقتصاد على تقييد عمل البنوك الخاصة 
ــا«، وتـــقـــول  ــ ــربــ ــ ــاد الــ ــتــــصــ ــبـــر تـــجـــريـــم »اقــ عـ
بــعــض الــتــقــاريــر أن مــالــيــزيــا حــقــقــت نــمــواً 
ســنــويــاً بنسبة 6% حــتــى أصــبــحــت تعتبر 

واحدة من أهم الدول الصناعية النامية.
كما نجحت ماليزيا بتخفيض نسبة الفقر 
من 49% عام 1970، إلى 5% عام 2004، 
وحـــرصـــت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة على 
تأمين السكن المائم للناس، وانخفضت 

معدلات البطالة إلى 2.4% عام 2001. 
ــالــــيــــة الــــخــــانــــقــــة الـــتـــي  وأثــــــنــــــاء الأزمــــــــــة الــــمــ
ضــربــت جــنــوب شـــرق آســيــا عـــام 1997، 
أظهرت ماليزيا خطاً آخر في التعامل مع 
الأزمات، إذ رفضت أجندة صندوق النقد 
الـــدولـــي والاقــــتــــراض، وتــوجــهــت جــزئــيــاً 
إلــــــى تـــحـــجـــيـــم الــــفــــســــاد وإصـــــــــاح الـــجـــهـــاز 
الــمــضــاربــات  لــلــدولــة ومـــحـــاربـــة  الإداري 

على عملتها في الخارج.

مدمّر العملات ضد صعود »آسيان«
بدأ جورج ســوروس بالعمل على النيل 
ــــن الـــعـــمـــلـــة الـــمـــالـــيـــزيـــة فـــــي عــــــام 1997،  مـ
كخطة استراتيجية للوقوف أمام صعود 
منظمة »آسيان« والتدخل في شؤونها، 
واصفاً رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير 
ــا خــــطــــر عــلــى  ــهــ ــأنــ ــمــــد، وســــيــــاســــاتــــه بــ مــــحــ

ماليزيا.
تـــســـبـــبـــت خــــطــــة ســــــــــــوروس وصــــنــــدوقــــه 
المالي بانهيار العملة التايلندية »البات«، 
فــــحــــيــــن تـــــوقـــــع الـــــمـــــضـــــاربـــــون أن الــــبــــات 
ــتـــراجـــع أمـــــــام الــــــــــدولار قــــامــــوا بــبــيــعــه  ــيـ سـ
مقابل شراء الدولار. وعلى الرغم من أن 
المصرف المركزي في تاياند استخدم 
احــتــيــاطــيــاتــه مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لــدعــم 
البات، غير أن البات كان قد عــوّم فعاً، 
وتــســبــب ذلـــك فــي هـــزة مــالــيــة ســـرت في 
الأســـواق الآسيوية كلها، وهــو ما عرف 
بــأزمــة 1997 الــتــي تسببت بــإنــهــيــار عــدد 

من العمات الآسيوية أمام الدولار.
ــــود لــــــم تـــــرتـــــح لــــــه واشــــنــــطــــن  ــعـ ــ ــــصـ هــــــــذا الـ

بـــــــالأحـــــــوال كـــلـــهـــا والـــــتـــــي رأت فـــــي ذلــــك 
»نـــضـــالًا جـــديـــداً مــن أجـــل الاســتــقــال عن 
فــوضــى الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة« فـــي الــبــلــدان 
النامية، وقد انتقد مهاتير محمد رئيس 
ــتـــتـــاحـــه قــمــة  ــــدى افـ الـــــــــــوزراء الـــمـــالـــيـــزي لــ
مـــجـــمـــوعـــة الــــــــــ15 عــــــام 1997 مـــــا وصـــفـــه 
بالإمبريالية الجديدة وحملها مسؤولية 

تدمير العمات الآسيوية.

الولايات المتحدة وصعود الصين
وقعت بلدان جنوب شرق آسيا للتعاون 
ــــرة إطـــــاق  ــــذكـ ــــادي »آســــــيــــــان« مـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
تـــجـــمـــع اقــــتــــصــــادي مــــوحــــد فـــــي الــمــنــطــقــة 
بتاريخ 12 تشرين الثاني 2015 على أن 
يبدأ العمل فيها في مدة أقصاها حتى 31 
كــانــون الأول، كما عـــززت هــذه المذكرة 
الـــــتـــــعـــــاون بــــيــــن بــــــلــــــدان آســـــــيـــــــان، وتــــأتــــي 
اســتــمــراراً لــلــخــطــوات الــتــي أحــرزتــهــا في 
ــار الـــتـــكـــامـــل، حـــيـــث أزيــــلــــت الـــحـــواجـــز  ــ ــ إطـ
الــجــمــركــيــة، إضـــافـــة إلــــى تــيــســيــر شـــروط 
التأشيرة بين بعض الدول الأعضاء في 

إطار المنظمة.
رأت الولايات المتحدة موضوع إطاق 
الموحد في جنوب  التجمع الاقتصادي 
ــيــــة الـــــجـــــزر الــصــيــنــيــة  ــــا وقــــضــ ــيـ ــ شـــــــرق آسـ
ــــي الـــمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ صـــــعـــــوداً لــلــصــيــن  فـ
عــــلــــى حـــــســـــاب تــــراجــــعــــهــــا هــــــي فــــــي هــــذه 
الـــمـــنـــطـــقـــة، فـــــي ظـــــل وضــــــــوح مــــؤشــــرات 
عــديــدة عــلــى انــتــقــال الــصــراع إلـــى منطقة 
ــــرز مــؤشــراتــه  الــمــحــيــط الــــهــــادئ ولـــعـــل أبـ
اليابانية  العسكرية  النزعة  ارتــفــاع  كانت 
الـــجـــديـــدة ونـــشـــاط الــتــنــظــيــمــات الــفــاشــيــة 
الــجــديــدة الــتــي شكلت تــفــجــيــرات ماليزيا 

أول ظهور لها.

استهداف مَن؟
كانت ماليزيا واحــدة فقط من مجموعة 
دول جرى استهدافها مؤخراً في القارة 
ــــة، وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى تـــلـــك الـــــــدول،  ــــويـ ــيـ ــ الآسـ
ــلـــك الـــتـــفـــجـــيـــرات  يـــمـــكـــن الاســـتـــنـــتـــاج أن تـ
ــداً الــــــــدول الـــقـــريـــبـــة مــن  تـــســـتـــهـــدف تــــحــــديــ
الـــــنـــــفـــــوذ الـــــحـــــيـــــوي لــــخــــصــــوم واشــــنــــطــــن 
هنا  نتحدث  عملياً،  أي  الاستراتيجيين، 
عـــن دول الــمــحــيــط الـــروســـي والــصــيــنــي، 
الــــــتــــــي بــــــاتــــــت الــــــــيــــــــوم مــــــــهــــــــددة مــــــــن قـــبـــل 
الأوســاط الفاشية الجديدة التي تحاول 

عبثاً الخاص من مفاعيل التغيرات التي 
تجري فــي مــوازيــن الــقــوى الدولية على 

الصعيد العالمي.

التحركات في شرق آسيا
أعــلــنــت واشــنــطــن وســـيـــؤل، يـــوم الجمعة 
اتـــفـــاق  ــــى  إلــ تـــوصـــلـــتـــا  أنـــهـــمـــا   ،2016/7/8
ســـتـــنـــشـــر بـــمـــوجـــبـــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
درعـــــاً مــتــطــورة مـــضـــادة لــلــصــواريــخ في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة »لــلــتــصــدي لــلــتــهــديــدات 
الـــمـــتـــزايـــدة«، فـــي وقــــت اعـــتـــبـــرت بــيــونــغ 
يانغ العقوبات الأميركية المفروضة على 

زعيمها »إعان حرب«.
بدأت واشنطن وسيؤل في شهر شباط 
الـــمـــاضـــي بـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة نـــشـــر مــنــظــومــة 
»ثـــــاد« الــمــتــطــورة الـــمـــضـــادة لــلــصــواريــخ 
بعد إجـــراء كــوريــا الشمالية تجربة على 
ــبـــرت بــمــثــابــة  ــتـ صـــــــاروخ بــعــيــد الــــمــــدى اعـ
تـــجـــربـــة بـــالـــســـتـــيـــة. ومـــنـــذ تـــجـــربـــة كـــوريـــا 
الرابعة في 6/ كانون  النووية  الشمالية 

الثاني، يشهد الوضع تصعيداً مستمراً.
على هــذه الأرضــيــة، قالت وزارتـــا الدفاع 
الأميركية والــكــوريــة الجنوبية فــي بيان 
مـــشـــتـــرك، أنــهــمــا قـــررتـــا »كــحــلــيــفــيــن نشر 
ــاعـــي لــضــمــان  مــنــظــومــة ثــــــاد.. كــــإجــــراء دفـ
أمـــــن كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وشـــعـــبـــهـــا«. ولـــم 
يوضح البيان متى وأين تحديداً ستنشر 
ــــارة إلـــــى أن  ــــالإشـ ــــذه الــــــــدرع، مــكــتــفــيــاً بـ هـ
البلدين في المرحلة الأخــيــرة من عملية 

اختيار الموقع.
هــذا، وحاولت سيؤل وواشنطن تبديد 
ــــل الـــصـــيـــن  ــثـ ــ مـــــــخـــــــاوف قـــــــــوى أخـــــــــــرى مـ
وروســـــيـــــا الـــلـــتـــيـــن تــــنــــظــــران إلــــــى الــــــدرع 
ــيـــة بــعــيــن الـــريـــبـــة، وتــضــعــانــهــا  الـــصـــاروخـ
في خانة استعراض الولايات المتحدة 
لــعــضــاتــهــا الــعــســكــريــة فــــي الــمــنــطــقــة، إذ 
قال البيان إنه »عندما ستنشر منظومة 
ثاد في شبه الجزيرة الكورية سيكون 
تـــركـــيـــزهـــا مـــحـــصـــوراً فـــقـــط بــالــتــهــديــدات 
النووية والصاروخية الكورية الشمالية 
ــــة دولــــــة ثـــالـــثـــة«،  ــــن تـــوجـــه بـــاتـــجـــاه أيـ ولـ
ــــن إدانــــــتــــــهــــــا لـــنـــشـــر  ــيـ ــ ــــصـ ــــت الـ ــنـ ــ ــلـ ــ فــــيــــمــــا أعـ
أن  المنظومة، وطالبت بوقفه، معتبرة 
هــذه المنظومة ستلحق أضـــراراً فادحة 
ــاً إلـــى  ــاقـ ــبـ ــيـــمـــي، وتـــطـــلـــق سـ ــلـ بــــالأمــــن الإقـ

التسلح.

أعلن وزير التجارة 	 
الخارجية 
الفرنسي، 

ماتياس فيكل، 
يوم الثلاثاء 

2016/7/5، إنه 
»من المستحيل أن 

ينجز الاتحاد الاوروبي 
والولايات المتحدة مفاوضات اتفاقية 

التجارة الحرة عبر الأطلسي بنهاية 2016«.

أكد الممثل التجاري 	 
الأمريكي، مايكل 
فورمان، إمكانية 

انضمام 
بريطانيا بعد 

»Brexit« إلى 
اتفاقية التجارة 
الحرة المعروفة 

باسم »الشراكة عبر 
المحيط الهادي«، والتي تضم 12 دولة 

بقيادة الولايات المتحدة.

قتل خمسة 	 
رجال شرطة 

بالرصاص خلال 
احتجاجات في 

مدينة دالاس 
الأمريكية، 

احتجاجاً على 
مقتل رجلين من أصول 

إفريقية برصاص الشرطة، فيما أصيب سبعة 
شرطيين آخرين ومدني على الأقل بجروح.

أعلن رئيس الوزراء 	 
الفرنسي، 

مانويل فالس، 
يوم الثلاثاء 

 ،2016/7/5
أن حكومته 

استخدمت »إجراءً 
دستورياً« يتيح لها 

فرض قانون العمل المعدّل المثير للجدل دون 
تصويت برلماني.

ذكر منظمو »حركة 	 
الكرامة« الإسبانية 

يوم الخميس 
 2016/7/7

أنهم يعتزمون 
تنظيم مظاهرتين 
تعبيراً عن رفضهم 

لزيارة الرئيس الأمريكي، 
باراك أوباما، المرتقبة لإسبانيا تحت شعار »أوباما 

عُد لديارك«.

دعا الرئيس 	 
الفنزويلي، 

نيكولاس 
مادورو، إلى 

خوض »حرب 
غير تقليدية« 

لتطويق الحرب 
الاقتصادية من 

قبل اليمين وأوساط الأعمال المدعومة 
أمريكياً، والتي تقضي بمفاقمة نقص 

السلع في البلاد.

الصورة عالمياً استهدافات شرق آسيا.. تهديد للخصوم الاستراتيجيين
نقلت وسائل الإعلام 

العالمية قبل أيام 
خبر حدوث تفجير في 

ملهى ليلي في العاصمة 
الماليزية كوالالمبور، 
أثناء مشاهدة مباراة 

كرة القدم بين إيطاليا 
وإسبانيا في كأس الأمم 

الأوروبية، وقد أكدت 
الحكومة الماليزية تورط 

تنظيم »داعش« في 
هجوم يعد الأول من نوعه 

لتنظيم فاشي جديد في 
جنوب شرق آسيا. السؤال 

المطروح هنا ما هي 
الظروف التي تقف خلف 

تسخين الصراع في شرق 
وجنوب شرق آسيا؟

يمكن الاستنتاج أن 
التفجيرات تستهدف 
تحديداً الدول القريبة 

من النفوذ الحيوي 
لخصوم واشنطن 
الاستراتيجيين أي 

عملياً دول المحيط 
الروسي والصيني
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ǧǧخطارǧسعد

وفـــــق الــمــنــطــق الإعــــامــــي الـــغـــربـــي تـــبـــدو تــهــمــة 
الظواهر  الــروســي« جاهزة لتفسير  »الضغط 
»الناشزة« عن المنطق السائد والمألوف من 
ــتـــي تــبــديــهــا دول أوروبــــــــا الــشــرقــيــة  الــتــبــعــيــة الـ
لـــواشـــنـــطـــن ودول الـــمـــركـــز الأوروبــــــيــــــة. وهــــذا 
ــائــــل الإعـــــام  ــعـــديـــد مــــن وســ ــا خــلــصــت إلـــيـــه الـ مــ
ــتـــــي ســـــارعـــــت إلـــــــى تـــفـــســـيـــر رفــــض  ــ ــيــــة الـ الــــغــــربــ
بلغاريا المشاركة فــي أســطــول البحر الأســود 

بـ»الضغوط الروسية«.

لماذا غيرت بلغاريا رأيها؟
فـــي الـــواقـــع، أفــشــلــت بــلــغــاريــا هـــذا الــمــشــروع 
مــؤخــراً، لأنــه وفقاً لاتفاقية »مونترو« لعام 
1936، يحق للسفن الحربية من الــدول غير 
المطلة على هذا البحر، أن توجد فيه لفترة 
لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً. وهذا يعني 
أن إنـــشـــاء أســـطـــول حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
الـــدائـــم، ســيــقــع عــلــى عــاتــق ثــاثــة دول فقط، 
هــي رومــانــيــا وبلغاريا وتــركــيــا، والسفن من 
الـــدول الأخـــرى ستنضم فــي بعض الأحيان 
التي  لبلغاريا  استنزافاً  يعني عملياً  مــا  لهم. 
ــــات اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة  ــ ــــاً مــــن أزمـ تـــعـــانـــي أصــ
دون أن يقوم الاتحاد الأوروبي بأي واجب 

اتجاهها.
قــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء الــــــبــــــلــــــغــــــاري، بــــويــــكــــو 
ــتــــوجــــه هــــذا  ــيــــر مـــعـــجـــب بــ ــــوف، إنـــــــه غــ ــــســ ــــوريــ بــ
الأسطول المعادي لروسيا. وكان هذا الخطاب 
غــريــبــاً بــعــض الــشــيء، إذ إن بــوربــســوف هــذا، 
آخـــر مــن يمكن لــه الــوقــوف مــع روســيــا، نــظــراً 

لاعتبارات عديدة.

يــعــدّ بــويــكــو بــوريــســوف الــســيــاســي الــبــلــغــاري 
الأكثر معاداة لروسيا، فخال فترة حكمه، تم 
بــاســتــمــرار دفــن الــمــشــاريــع الرئيسية للتعاون 
ــيــــعــــهــــم. ودمـــــــــرت  الـــــــــروســـــــــي- الـــــبـــــلـــــغـــــاري جــــمــ
قـــراراتـــه الــمــتــســرعــة نــتــائــج ســنــوات مــن العمل 
ومــلــيــارات مــن الــــــدولارات مــن الاســتــثــمــارات. 
وإذا كان من الممكن للكرملين بسهولة فرض 
الـــــقـــــرارات الــــازمــــة عـــلـــى بــــوريــــســــوف، فــلــمــاذا 
ــا، عـــنـــدمـــا رفــــــض بـــوريـــســـوف  ــهــ ــم يـــتـــم فــــرضــ ــ لـ
ــيـــب نـــفـــط »بــــورغــــاس–  ــابـ نــفــســه بـــنـــاء خــــط أنـ
الــكــســنــدروبــولــيــس« الـــواعـــد؟ أو بــنــاء محطة 
»بيلين« للطاقة النووية؟ أو خط غاز »السيل 
ــيـــث أن أســــافــــه فــــي حــكــومــة  ــنــــوبــــي«؟ حـ الــــجــ
الاشتراكيين استمروا في العمل على »السيل 
الجنوبي«، حتى بعد ضم شبه جزيرة القرم 
وبعد أحــداث دونــبــاس، على الرغم من حظر 
الاتحاد الأوروبي. ولكن فور فوز بوريسوف 
في الانتخابات جرى وقف البناء فوراً. لماذا 
لم يستخدم الكرملين نفوذه في ذلك الحين، 
وانتظر قضية أسطول حلف شمال الأطلسي 

في البحر الأسود؟
فــي الــحــقــيــقــة، فــشــل مــشــروع الأســـطـــول الــدائــم 
بسبب المشاكل الداخلية، الاعتيادية ليس فقط 
للعديد  بالنسبة  أيــضــاً  ولــكــن  لبلغاريا  بالنسبة 
مــن أعــضــاء حــلــف شــمــال الأطــلــســي الشرقيين 
الآخــريــن. حيث هــنــاك عــامــان لــرفــض بلغاريا 
هذا المشروع، الأول: هو الخافات الإقليمية 
الـــحـــادة بــيــن دول بــلــغــاريــا وتــركــيــا ورومــانــيــا، 
والثاني، وهو الأهم: تلمّس الحكومة البلغارية 
للتغير الــحــاصــل فــي الــمــوازيــن الــدولــيــة، وبــأن 
ــنــــطــــن« بـــــات لا يـــعـــود عــلــيــهــا إلا  طـــريـــق »واشــ

بالمزيد من الأزمات.

لماذا الاتجاه شرقاً؟ هذه قصة بوريسوف
قبل أسبوعين من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي »الناتو« في وارسو، فجّرت بلغاريا 

قنبلة من العيار الثقيل، عبر إعلانها بأن البلاد ليس لديها الرغبة بالمشاركة في إنشاء 
أسطول دائم للحلف في البحر الأسود، وهو الموضوع الذي شهد محادثات طويلة 

استغرقت أشهراً، لم تكن تعلن خلالها بلغاريا مثل هذا التوجه.

حاله حال التابعين لواشنطن..
صــــادف أنـــه فـــي مــســاء الـــيـــوم الــســابــق لإعـــان 
بلغاريا قرارها حول الأسطول، منحت محكمة 
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، روسيا 
550 مليون يورو كتعويض من بلغاريا. وهذا 
المبلغ ستضطر بلغاريا لدفعه لروسيا، بسبب 
أن بوريسوف أنهى الاتفاق على بناء محطة 
ــغــــاه تــحــت  ــنــــوويــــة. وقـــــد ألــ »بـــيـــلـــيـــن« لــلــطــاقــة الــ
ــــد فــجــأة  ضـــغـــط قـــــوي مــــن الــــغــــرب، مــــن ثــــم وجـ
أن أحــــــداً لا يــســعــى فـــي الــمــقــابــل لــحــل مشكلة 
إمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة لـــبـــلـــغـــاريـــا، أو وقـــــف ارتـــفـــاع 
أســعــار الــكــهــربــاء، أو دفــع تعويضات لــلــروس. 
أتعس شيء لبوريسوف في هذه القصة، هو 
أن الــزيــادة الــحــادة فــي تعريفات الكهرباء في 
بــلــغــاريــا، تسببت باحتجاجات  فــي  عـــام 2013 
جماهيرية، انتهت باستقالته، وأدت إلى بقائه 

ما يقرب من العام في صفوف المعارضة.

من سنة إلى أخــرى، أغلق بوريسوف مشاريع 
الطاقة الروسية واحداً بعد الآخر )خط أنابيب 
الطاقة  الغاز، ومحطة  أنابيب  النفط، وخطوط 
النووية(، والغرب لا يرى ضرورة لتقديم شيء 
فــي الــمــقــابــل، باستثناء دعـــم الاتــحــاد الأوروبــــي 

لوصل بلغاريا مع نظام نقل الغاز في رومانيا.
كان هناك اعتقاد لدى بوريسوف أن بإمكانه، 
بدلًا من المشروع الروسي، بناء مركز للطاقة 
على الساحل البلغاري في منطقة البلقان، ما من 
شأنه تقريب وجهات توصيل الغاز من روسيا، 
ــه يـــنـــاقـــش  ــ ــ ــــن بــــحــــر قـــــزويـــــن وإيـــــــــــــران. إلا إنـ ــ ومـ
بــاســتــمــرار الــفــكــرة مــع الــزعــمــاء الــغــربــيــيــن، وهــم 
فقط بـــأدب يــوافــقــون على كــامــه ولا يقومون 

بأية خطوات عملية للمساعدة في التنفيذ.
ـــــدة:  ــديــ ــ ــ وهــــــــكــــــــذا يــــســــتــــمــــر الأمـــــــــــــر لــــــســــــنــــــوات عـ
بوريسوف واثق تماماً من أنه ينفذ الالتزامات 
كلها أمام الغرب، ولا يفهم لماذا لا يحصل على 

شيء في المقابل..!

ǧǧبيضونǧعماد

مع اتفاق القوى الكبرى لحل أزمات المنطقة - 
بحكم موازين القوى الدولية الجديدة وتراجع 
واشــنــطــن عــن كونها الــقــوى الأولـــى والــوحــيــدة 
عالمياً- لا يستطيع الكيان إيقاف هذا الاتفاق 
بــيــن الــــدول الــكــبــرى، ليبقى أمــامــه خــيــار وحيد 

هو تحسين وضعه الإقليمي وحضوره الدولي، 
قبل نضوج الحلول التي أصبحت قريبة جداً.

الباحث عن حلفاء
الكيان مأزوم، لأن الرياح تجري بغير مشتهاه، 
فهو الآن يكثف تحركاته صوب إنهاء القطيعة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــــدول فـــــي آســـيـــا 

وإفــريــقــيــا، فـــي مــحــاولــة مــنــه لــلــكــســب الــســيــاســي 
بمحيطه، وهــذا مــا نــوه لــه نيتناهو حيث قــال: 
»لما كنت سفيراً بالأمم المتحدة كان الكيان له 
عــاقــات مــع ثمانين بــلــداً، أمــا الــيــوم فنحن نقيم 
عـــاقـــات مـــع أكـــثـــر مـــن 164 بـــلـــد«، مــتــحــدثــاً عن 

تحسن العاقات مع كوريا وفيتنام و اليابان.
لكن ما يحاول نتنياهو مواربته هو أن العاقة 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع بــلــد واحــــد مــنــتــصــر، خــيــر من 
الــعــاقــات الــتــي تربطه مــع عــدد كبير مــن الــدول 
التي تدور في فلك القطب المتراجع على الصعيد 
العالمي، مما يعني أن الكيان قد أصبح يبحث عن 
عــاقــات كـــان فــي الــســابــق لا يــكــتــرث بــهــا، وعلى 
الــرغــم أن إفــريــقــيــا قــد رفــعــت القطيعة السياسية 
مع الكيان منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، وفتحت 
سفارات لها في الكيان، إلا أن الكيان كان منكباً 
على تركيز عمله في سياق توطيد العاقات مع 
ــا الــــيــــوم، فــيــجــد نفسه  ــيـــه، أمــ الــمــحــيــط الأقــــــرب إلـ

باحثاً عن »حلفاء« له أينما وجدوا.

زيارة دول البحر الأحمر ومنبع النيل: 
رسالة لمصر

زار نــيــتــنــاهــو خــمــس دول تــتــمــيــز بــأنــهــا تقع 

ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر مــــــن طـــــــــرف، أو دول  ــلــــى الــ عــ
استراتيجية  مكانه  يعيطها  مما  للنيل،  منبع 
بــالــنــســبــة لـــلـــكـــيـــان، ورســــالــــة لـــلـــجـــار الــمــصــري 
بــأنــه يمتلك مــوطــئ قــدم على البحر الأحــمــر، 
فــقــد كـــانـــت إثــيــوبــيــا مـــكـــان صـــــراع طـــويـــل بين 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد السوفيتي من 
أجــل السيطرة على البحر الأحمر والتجارة 
ــالـــمـــيـــة، والأكـــــيـــــد أن الـــكـــيـــان يــــحــــاول فــتــح  الـــعـ
ــــات فـــــي أفـــريـــقـــيـــا لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الـــقـــوى  عـــــاقـ

الإقليمية كمصر والسعودية. 
وفي ستينات القرن الماضي، إبان نكسة 1967، 
ــــدول الإفــريــقــيــة الــعــاقــات مـــع الــكــيــان،  قــطــعــت الـ
وبــســبــب دعـــم الــكــيــان لـــدولـــة الــفــصــل الــعــنــصــري 
ــعـــاقـــات بــيــن دول  بــجــنــوب إفـــريـــقـــيـــا، ســـــاءت الـ
الـــقـــارة والــكــيــان، فــهــذا الأخــيــر لــه دور وظيفي 
مـــوضـــوع مـــن مــشــغــلــيــه الـــدولـــيـــيـــن هـــو الــحــفــاظ 
على المصالح الغربية في محيطه، والكيان لن 
يــخــرج عــن هـــذه الــوظــيــفــيــة، وبــمــا أن المصالح 
الغربية لا تنسجم مع مصالح شعوب إفريقيا، 
فإن الغالب أن التقارب بين إفريقيا والكيان هو 
أمـــر مــرحــلــي، ســرعــان مــا سيصطدم بالمصالح 

العميقة لشعوب القارة.

رحلة المكلومين إلى إفريقيا
بعد انقطاع لمدة 

عشرين عاماً يعود 
رئيس وزراء الكيان 

الصهيوني، بنيامين 
نتنياهو، مجدداً لفتح 

علاقاته مع القارة 
الإفريقية، حيث يزور 
خمس دول: هي أوغندا 

ورواندا وإثيوبيا 
وكينيا وإفريقيا 

الجنوبية، مستبقاً 
زيارته بعدد من 

الإجراءات، وبخطاب 
قال فيه إن الكيان 

»يعود لإفريقيا 
وإفريقيا تعود إلى 

إسرائيل«، فلماذا 
هذه الاستفاقة تجاه 

إفريقيا، وما الذي 
يحمله نتنياهو في 

زياراته؟

 بوريسوف واثق 
تماماً من أنه ينفذ 

الالتزامات كلها 
أمام الغرب ولا 

يفهم لماذا لا 
يحصل على شيء 

في المقابل..!
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شؤون عربية ودولية

ترى لجنة التحقيق أن الخيارات الدبلوماسية 
لم تكن قد استنفدت في تلك المرحلة. ولم يكن 
العراق ذا صلة بشبكات إرهابية دولية. وقال 
التقرير إن العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار 
شامل يمكن استخدامها في أعمال إرهابية، ولم 
يــكــن يشكل أي تــهــديــد عــلــى المملكة المتحدة. 
وقـــــــد كـــــــان هـــــــذا رأي أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 

البريطانية:
ــــد، مـــنـــســـق الـــتـــعـــاون  ــانــ ــ ــفـــيـــد أومــ ــال الـــســـيـــر ديـ ــ قــ
ــاراتــــي فـــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــبــ ــتــــخــ ــنـــــي والاســ ــ الأمـ
الوزراء 2002-2005 للجنة التحقيق في آذار 
مــن عــام 2002، إن تقديرات الأجــهــزة الأمنية 
كــانــت تـــرى أن »الــتــهــديــد الإرهـــابـــي مـــن جــهــاز 
الاستخبارات الخاصة بصدام في حالة وقوع 
تــدخــل فــي الـــعـــراق.. ســيــكــون مـــحـــدوداً ويمكن 

احتواءه«.
كانت »القدرة على شن هجمات إرهابية فعالة« 
من قبل صدام حسين »محدودة جداً«. وكانت 
»القدرة على الإرهــاب« من قبل العراق »غير 
كيميائية  أو  بيولوجية  هجمات  لتنفيذ  كافية 
، أمـــا مـــحـــاولات الاغــتــيــال الــفــرديــة فــكــانــت تتم 

باستخدام السموم الكيماوية«.

يعرفون العواقب
ــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــ ــهـ ــ ــ ــــر أن أجـ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــد الـ ــــؤكــ يــ
التحليات  الـــوزراء  البريطانية قدمت لرئيس 
الــازمــة كلها حـــول الآثــــار المترتبة عــلــى قــرار 
غزو العراق. وعلى وجه الخصوص، أشارت 
التقارير أن الإطاحة بصدام حسين قد تؤدي 
إلى زيادة حادة في أعداد المتطرفين وتحويل 

المملكة إلى هدف مفضل لهم وستتسبب بعدد 
كبير من الضحايا، وبتفتيت العراق.

لقد تم تقديم النصيحة لبلير، أنه من المتوقع 
ــلـــى الــمــمــلــكــة  ــــغـــــزو مـــــن الأخـــــطـــــار عـ أن يــــزيــــد الـ
المتحدة ومصالحها من قبل تنظيم »القاعدة« 
وحــلــفــائــه. وخــلــص تقييم لجنة الاســتــخــبــارات 
المشتركة حول التصدي لآفاق المستقبل إلى 

ما يلي:
»..سوف تشكل القاعدة والجماعات المرتبطة 
أكبر تهديد إرهــابــي للمصالح الغربية، وسيتم 
ازديـــــاد هـــذا الــتــهــديــد مـــن جــــراء عــمــل عسكري 
ضد العراق. إن التهديد الواسع من الإرهابيين 
ســــوف يـــــزداد أيـــضـــاً فـــي حـــالـــة نـــشـــوب حـــرب، 
وسينعكس تكثيفاً للمشاعر المعادية للولايات 
الــمــتــحــدة والـــغـــرب فـــي الــعــالــم الإســـامـــي وفــي 
الــجــالــيــات الــمــســلــمــة فـــي الـــغـــرب. وهـــنـــاك خطر 
ــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة أو  ــمــ ــ بـــنـــقـــل الــ
الخبراء أثناء أو في أعقاب الصراع، وبالتالي 

تعزيز قدرات تنظيم القاعدة«.

عمل عدواني مستند للكذب المتعمد
اســتــنــد الـــغـــزو عــلــى أكـــاذيـــب مــتــعــمــدة وتــاعــب 
بـــــــالـــــــرأي الـــــــعـــــــام. حــــيــــث أعـــــلـــــن الـــــســـــيـــــر، جــــون 
تـــشـــيـــلـــكـــوت، فــــي عـــرضـــه لــنــتــائــج الــتــحــقــيــق أن 
سياسة المملكة المتحدة تقوم على »معلومات 
استخباراتية وتقييمات محددة، لم يكن الطعن 

فيها ممكناً، ولا يجوز ذلك«.
ــتــــمــــدت الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات  اعــ
مــشــوهــة عـــمـــداً حــــول الــتــهــديــد الـــمـــزعـــوم الـــذي 
يشكله الــعــراق. وعلى وجــه الــخــصــوص، أصر 

تم نشر التقرير الرسمي للجنة حكومية يرأسها السير جون تشيلكوت في المملكة المتحدة حول حرب العراق. وأظهر تقرير تشيلكوت رسمياً إن الغزو البريطاني 
للعراق جرى تحت ضغط الولايات المتحدة، وهو متعارض مع المصالح الوطنية للبلاد. إذ لم يكن هناك أي سبب لغزو العراق، سوى النزعة إلى اللحاق بواشنطن.

»تشيلكوت« دليل على انهيار الإمبراطورية الأمريكية

يقول التقرير بوضوح أن قرار استخدام القوة، وهذا قرار خطير جداً بالنسبة لأية حكومة، قد سبب جدلًا عميقاً 
فيما يتعلق بالعراق، وأصبح الجدل أكثر إثارةً عندما تبين لاحقاً أن برامج العراق لتطوير وإنتاج المواد الكيميائية 

والبيولوجية والأسلحة النووية كان قد تم تفكيكه فعلًا.

 كان ينبغي أن 
ينتهي تحقيق 

تشيلكوت العام 
قبل سبع سنوات 

إلا إنه قد جرى 
تأجيل نشره عدة 

مرات بسبب موقف 
الولايات المتحدة

وزيـــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، جــاك 
سترو، في ذلك الوقت على تشويه المعلومات 
الـــواردة في الوثائق الرسمية، من أجــل إقناع 
صــانــعــي الــســيــاســات والــجــمــهــور عــلــى الــحــاجــة 

للعمل في العراق:
عندما رأى مشروع ورقة الدول الموقعة على 
أسلحة الدمار الشامل في 8 آذار، علق السيد 
سترو: »جيد، ولكن لا ينبغي أن يكون العراق 
أولًا، وأيضاً لا ينبغي أن يكون لديه أكثر من 
نــص؟ إن الــورقــة تحتوي على وجـــود تهديد 
استثنائي من العراق. وهو لم يقم  بذلك حتى 

الآن«. 
الـــتـــي  الــــــورقــــــة  أن  ســــتــــرو  ــــرر  ــ قـ آذار،   18 فـــــي 
تــخــص الــعــراق ينبغي أن تــصــدر قــبــل التعامل 
مــع الــبــلــدان الأخـــرى المعنية. ويـــوم 22 آذار، 
نصح ســتــرو بــأن الأدلـــة لــن تقنع الـــرأي العام 
بأن هناك تهديداً وشيكاً من العراق. فتم تأجيل 

النشر.

دمى الولايات المتحدة
كــان السبب الــوحــيــد لــغــزو الــعــراق هــو الرغبة 
الــعــارمــة لــدى الــولايــات المتحدة للقيام بذلك. 
ويــبــيــن الــتــقــريــر بــوضــوح كــيــف تــغــيــرت وجهة 
نظر القيادة البريطانية في العراق تحت تأثير 
الــجــانــب الأمــريــكــي، حيث دعــت الاستراتيجية 
إلــى فــرض »عقوبات ذكية« قبل الــغــزو. وفي 
الوقت نفسه، ذكرت المخابرات البريطانية أن 

العراق لا يشكل أي خطر حقيقي. 
وقــال تشيلكوت إن قــرار بلير بالمشاركة في 
غـــزو الـــعـــراق تــأثــر بــرغــبــتــه فــي حــمــايــة الــعــاقــة 
ــــات الــمــتــحــدة.  ــــولايـ بــيــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والـ
ــــرر الــــدعــــم غـــيـــر الـــمـــشـــروط بــالــقــلــق مــن  ــد بـ ــ وقـ
أن الــمــنــاطــق الــحــيــويــة لــلــتــعــاون بــيــن الــمــمــلــكــة 
المتحدة والولايات المتحدة قد تتضرر إذا لم 
الكامل للولايات  الدعم  المتحدة  المملكة  تقدم 

المتحدة في العراق.
كــــان الاعـــتـــقـــاد أن أفــضــل وســيــلــة لــلــتــأثــيــر على 
ــاه  ــ ــــجـ ــيــــاســــة الأمــــريــــكــــيــــة لـــتـــتـــجـــه نــــحــــو الاتـ الــــســ

الــصــحــيــح هـــو الـــدعـــم الــكــامــل وغــيــر الــمــشــروط 
من المملكة المتحدة والسعي إلى إقناعها من 

الداخل.

رياح التغيير
رســـمـــيـــاً، فــقــد كــــان يــنــبــغــي أن يــنــتــهــي التحقيق 
العام لتشيلكوت قبل سبع سنوات. إلا إنه قد 
جرى تأجيل نشره مــرات عدة بسبب موقف 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. والآن أصــــبــــح بــتــصــرف 
الرأي العام. وهكذا، فإنه يعكس تراجع الهيمنة 
الأمريكية لأن تــراجــع  الحليف الأكــثــر ولاء- 
المملكة المتحدة- في العامين الماضيين يدل 
عــلــى أن انــهــيــار الــنــظــام الــــذي مــقــره الـــولايـــات 
المتحدة هو مسألة وقت، والعالم يستعد لعالم 

جديد.
إن نـــشـــر هــــــذا  الـــتـــقـــريـــر الـــرســـمـــي مــــن الــلــجــنــة 
التي شكلتها حكومة غــوردون بــراون، يشكل 
حـــالـــة تــعــتــمــدهــا الــنــخــبــة الــبــريــطــانــيــة الــحــريــصــة 
ــنــــأي بــنــفــســهــا عــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  عـــلـــى الــ
وســيــاســاتــهــا. وداخـــــل تــلــك الــنــخــبــة الــتــي لــديــهــا 
عـــاقـــات وثــيــقــة جـــــداً مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
وفــــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة فــــــــإن فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة 
ــا بــعــد  ــ ــــخـــــاص يـــتـــطـــلـــعـــون نـــحـــو مــســتــقــبــل مـ أشـ
الولايات المتحدة، وهم ذاتهم الذين دفعوا في 
اتجاه قــرار بريطانيا للمشاركة في المشروع 
الصيني لاستثمار في البنية التحتية في البنك 

الآسيوي، خافاً لإرادة الولايات المتحدة.
تجدر الإشــارة إلى أن قيادة المملكة المتحدة 
قــد أصــبــحــت تــابــعــة طــوعــاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة، 
البحر.  فــي  السلطة  للأميركيين دور  وسلمت 
لذلك لا شــيء سيمنعها مــن مــغــادرة الــولايــات 
المتحدة عندما تــرى ذلــك ضــروريــاً. حيث إن 
ضعف الولايات المتحدة أدخل قواعد جديدة 
لــلــعــبــة. وهــــذه الــقــواعــد يــفــضــل إنــشــاؤهــا عندما 
تــكــون العملية لا رجــعــة فــيــهــا. والــتــغــيــرات في 

بريطانيا تظهر هذه الحقيقة علناً.
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ــالـــي عـــلـــى فــكــرة  يـــرتـــكـــز الـــفـــكـــر الـــرأســـمـ
أســـــاســـــيـــــة تــــــقــــــول: أن الــــتــــنــــافــــس هــو 
سيد الموقف، وعليه فالتنافس الحر 
هــــو الــطــبــيــعــي بـــيـــن الـــبـــشـــر، وأي مــن 
الــــعــــاقــــات الأخــــــــرى هــــي دخـــيـــلـــة عــلــى 
العاقات البشرية، وغالباً ما كان يتم 
جلب أمثلة من عالم الحيوان من أجل 
إثبات »أصالة« هذه الطبيعة البشرية 
وتــعــمــقــهــا، وحـــيـــن تــجــلــب دلـــيـــاً عــلــمــيــاً 
كهذا يسكت الناس لأن الأدلة دامغة، 
لكن عــدم قــول الحقيقة كلها لا يعني 
الحقيقة، فــهــذا نـــوع مــن الــعــلــم الــزائــف 
لأنه منقوص، وهذا نوع من الخطاب 
الإعــــــــامــــــــي الــــــــــــذي هـــــــو غــــــائــــــي حــــتــــمــــاً 
ــهـــة نـــظـــر مـــحـــددة،  بـــاتـــجـــاه إثــــبــــات وجـ
وليس دلياً علمياً لأن الدليل العلمي 
يأخذ جــوانــب الــظــاهــرة جميعها بعين 
الاعتبار، مع أوزانها وحركيتها حتماً.

مــن الأمثلة الــتــي اكتشفت فــي الإيــثــار 
فــي المجموعة توجد فــي الخفافيش، 
فهي تذهب للبحث عن كائنات تمتص 
يــكــون محظوظاً،  الــدمــاء بعضها  منها 
ــــه الــــــــحــــــــظ، ذلـــــك  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــا لا يـ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ وبـ
ــــذي لا يــحــالــفــه الـــحـــظ قــد  الـــخـــفـــاش الــ
يـــمـــوت خــــال ثـــاثـــة أيـــــام إن لـــم يجد 
ــافــــي، لــــذلــــك حــيــنــمــا تــعــود  ــكــ الــــطــــعــــام الــ
الخفافيش لمسكنها، يقترب الخفاش 
ــمــــرتــــوي،  ــفــــاش الــ الـــعـــطـــشـــان مـــــن الــــخــ
فــيــحــضــنــه، ويـــلـــعـــق فـــمـــه، فـــيـــبـــدأ الآخــــر 
بــتــقــديــم الــــدم لـــه لــيــشــرب، وقـــد لاحــظ 
العلماء أن الخفافيش تقوم بهذا العمل 
رغـــم عـــدم وجــــود رابـــطـــة أســـريـــة بين 
الإثنين. وقد لاحظوا أيضا أن الإيثار 
ــــاش الــــــذي  ــفـ ــ ــــخـ تـــــبـــــادلـــــي، حــــيــــث أن الـ
عطش اليوم، سيرد الجميل للخفاش 
المرتوي إن هو عطش في يوم آخر.
ــــة عـــلـــمـــيـــة  ــالـ ــ ــقـ ــ ــــد نــــــشــــــرت مـ ــقـ ــ وكـــــــذلـــــــك فـ
حــول تجربة حديثة تبين أن خاصية 
الإيـــثـــار بــيــن الأصـــدقـــاء مـــوجـــودة بين 
ــئــــران، فـــقـــد جـــــرب الـــعـــلـــمـــاء بــوضــع  ــفــ الــ
فأرين بغرفتين صغيرتين، واحدة بها 
مـــــاء، والأخـــــــرى جـــافـــة، وبــيــنــهــمــا بــاب 
لا يمكن فتحه إلا مــن الغرفة الجافة، 
الفئران بطبعها لا تحب الماء، ستعمل 
مــا بوسعها للسباحة حــتــى لا تــغــرق، 
ولكن بعد أن يكتشف الفأر الموجود 
ــبــــاب فــإنــه  ــغـــرفـــة طـــريـــقـــة فـــتـــح الــ فــــي الـ

يفتح الباب ليخلص زميله.
ــاء الــــطــــعــــام فــي  ــمـ ــلـ ــعـ وحـــيـــنـــمـــا وضــــــع الـ
غرفة ثالثة بالقرب من الغرفة الجافة، 
فـــإن الـــفـــأر فـــي مــعــظــم الأوقـــــات يختار 
أن يفتح الباب لزميله أولا، ثم يذهب 
لتناول لطعام. أي أنــه فضل أن ينقذ 
صاحبه على أن يأكل الطعام أولا، ولا 
الطعام  الــعــمــل، فجاذبية  بــهــذا  تستهن 

بالنسبة للحيوانات كبيرة جداً.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تنافس.. تعاون.. إيثار!!

الكتابة  الكتاب عن ظهور فكرة  يتحدث 
فــــيــــقــــول: فـــــي الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر مـــــن الألـــــف 
الـــــــرابـــــــع قــــبــــل الــــــمــــــيــــــاد، حــــــوالــــــي 3200 
أوروك  مــــديــــنــــة  ســــكــــان  تــــوصــــل  م.،  ق. 
للتواصل  إلــى صيغة مبسطة  السومرية 
ــــة مـــــن الـــكـــتـــابـــة  ــالـ ــ ــيــــن الــــــنــــــاس، تـــمـــثـــل حـ بــ
التصويرية البدائية، والتي تطورت فيما 
بــعــد، وخــاصــة مــع دخــولــنــا الألــــف الــثــالــث 
قــبــل الــمــيــاد إلـــى كــتــابــة رمـــزيـــة، ومـــن ثم 
مــقــطــعــيــة مـــتـــطـــورة، قـــــــادرة بــشــكــل كــبــيــر 
على نقل ما يفكر فيه الناس وما يجول 
بــخــاطــرهــم، إضــافــة إلــى تسجيل أحداثهم 

وتدوين أساطيرهم ومعتقداتهم.
وتــعــد الــكــتــابــة الــمــســمــاريــة أهـــم محصلة 
ــة كــــبــــرى حـــقـــقـــهـــا إنـــــســـــان بــــاد  ــاريــ حــــضــ
الــرافــديــن الــقــديــم. وقــد عــرفــت الحضارة 
الــعــربــيــة الــســومــريــة الـــوركـــاء، قــبــل هــور 
التدوين في أية منطقة من العالم. وذلك 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن 5000 ســـنـــة حـــيـــث عــثــر 
فـــي الــطــبــقــة الـــرابـــعـــة )ب( مـــن الــمــديــنــة 
المذكورة، وفي أحد معابدها على أكثر 
مـــن 1000 رقـــم طــيــنــي، تــتــضــمــن وثــائــق 
اقتصادية بأقدم أنواع الكتابة وبأبسط 
ــتـــصـــويـــريـــة  ــابــــة الـ ــتــ ــكــ أشــــكــــالــــهــــا، وهـــــــي الــ
ــعــــصــــر  الــ فــــــــي  م.  ق.   3200 حــــــــوالــــــــي 
المسمى الشبيه بالكتابي، ويشمل هذا 
الدور النصف الثاني من عصر الوركاء 
نـــصـــر( 2950-3200  )جــــمــــدة  وعـــصـــر 
الـــتـــي  الــــحــــاجــــة هـــــي  ق. م ويــــظــــهــــر أن 
دفعت بالسومريين إلى اختراع الكتابة، 
وذلك لتسجيل وضبط واردات المعابد 
ــا، وغــــيــــر ذلـــــــك مــــمــــا يــتــعــلــق  ــهــ ــاتــ ــابــ وحــــســ
بالشؤون الاقتصادية، لأن المعبد كان 
مــركــز الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 

والاجتماعية آنذاك. 

المدارس الأولى في بلاد الرافدين
ــــى بـــــــــــدأ نــــظــــام  ــتــ ــ لا يـــــــعـــــــرف بـــــالـــــضـــــبـــــط مــ
ــديــــم، وتــشــيــر  ــقــ ــــدارس فــــي الـــــعـــــراق الــ ــمــ ــ الــ
الــمــعــلــومــات الــــــواردة فـــي الــنــصــوص إلــى 
ــانـــت مـــعـــروفـــة مـــنـــذ بـــدايـــة  أن الـــمـــدرســـة كـ
استخدام الكتابة وسيلة للتدريب حوالي 
الـــعـــراقـــي  الــمــتــحــف  3000 ق. م. ويـــضـــم 
أعداداً كبيرة من الرقم الطينية التي تعود 

القديمة  السومرية  الــفــتــرة  إلــى  بتاريخها 
32002400 ق. م، والفترات الاحقة لها 
والمدونة بنصوص مدرسية، وهي تلقي 
الضوء على استخدامها لتدريب الطاب 
نـــصـــوص  ــــي  فــ كــــمــــا وردت  الــــمــــبــــتــــدئــــيــــن. 
أخــرى إشــارات إلى وجــود المدرسة منذ 
الــعــصــر الـــســـومـــري، كــمــؤســســة تــعــلــيــمــيــة، 
ــا أمــــثــــلــــة مــــــن نـــــصـــــوص خــصــصــت  ــهـ ــعـــضـ بـ
للإشادة بأهمية المدرسة. وقد كشف عن 
أول وثـــائـــق مــكــتــوبــة فـــي مــديــنــة أوروك، 
وتــتــألــف هـــذه الــوثــائــق مــن أكــثــر مــن ألــف 
لــوح صغير مــن الطين منقوش بالكتابة 
أجــزاء  على  يحتوي  أكثرها  التصويرية، 
مــن مــذكــرات اقــتــصــاديــة أو إداريــــة، ولكن 
وجــد من بينها جملة ألــواح تشتمل على 
جــــداول بــكــلــمــات دونـــت لــغــرض الــدراســة 
والتمرين، أي أن بعض الكَتَبة في زمن 
مـــوغـــل فـــي الــــقــــدم، حـــوالـــي 3000 ق. م، 
ــكــــرون بـــعـــقـــلـــيـــة تـــتـــضـــمـــن طــــرق  ــفــ كـــــانـــــوا يــ

التعليم والتدريس. 
ومـــن هـــذه الــنــصــوص الــطــريــفــة، حـــزورة 
ســـومـــريـــة، وهــــي كــــالآتــــي: )بـــيـــت بــأســس 
كالسماء... البيت الذي يشبه إوزة واقفة 
على قــاعــدة متينة، يدخلها الــمــرء بعيون 
مغلقة.... ويخرج بعيون مفتوحة.... فما 

هي؟: الإجابة-المدرسة(.
ــنــــتــــصــــف الألـــــــــــف الــــثــــالــــث  ومـــــــــا إن حـــــــل مــ
قــبــل الـــمـــيـــاد، حــتــى ظــهــر عــــدد كــبــيــر من 
المدارس في باد سومر وأكاد جميعها، 
إذ صارت الكتابة تدرّس تدريساً منتظماً.

فــفــي مــديــنــة شــــوروبــــاك، وفـــي التنقيبات 
التي أجريت هناك عام 1902-1903 عثر 
ــــدد كــبــيــر مــــن الألــــــــواح الــمــدرســيــة  عـــلـــى عـ
التي كــان يــدرس فيها تاميذ الــمــدارس، 
ويـــرجـــع تــاريــخــهــا إلــــى عــــام 2500 ق. م 
عــلــى وجــــه الـــتـــقـــريـــب. كــمــا كــشــفــت أعــمــال 
الـــتـــنـــقـــيـــب فــــي أمــــاكــــن أخـــــــرى عــــن حــجــرة 
دراسية يعود تاريخها إلى حوالي 2000 
ق.م، وجــــدت عــلــى أرضــهــا ألــــواح طينية 
لــبــنــيــن وبـــنـــات، فــيــهــا حــكــم أخــاقــيــة تــحــثّ 

على الفضيلة.
ــــر أن الــنــصــف الأخـــيـــر من  الــمــهــم فـــي الأمـ
المياد 2000-2500  قبل  الثالث  الألـــف 
ــــت الــــــــذي بـــلـــغ فــيــه  ــــوقـ ــــو الـ ق. م، كــــــان هـ

نظام المدرسة السومرية-الأكادية طور 
النضج والازدهار.

نظام التعليم في المدرسة
يبدو أن التعليم فــي هــذه الــمــدارس كان 
لــــقــــاء أجــــــر )مــــــــــدارس خـــــاصـــــة(، عــــــدا عــن 
الـــهـــدايـــا الإضـــافـــيـــة الــــواجــــب تــقــديــمــهــا إلــى 
المعلمين، وهــذا يعني أن التعليم لم يكن 
مــتــاحــاً لــطــبــقــات الــمــجــتــمــع كـــافـــة، وخــاصــة 
ــانـــــت الـــــــمـــــــدارس تـــدعـــى  ــ ــــراء. وقـــــــد كـ ــقــ ــ ــفــ ــ الــ
بـــالـــســـومـــريـــة )دوب-ســــــــــــار( وبــــالأكــــاديــــة 
ــــدلان حــرفــيــاً  ــــان يــ ــمـ ــ )تــــوفــــشــــارو(، والاسـ
على الـــذي يحفر الــعــامــات الكتابية على 
الألــــواح الطينية )فــعــل ســار يعني كتب( 
ــلـــى الـــمـــعـــهـــد الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، اســـم  ــلــــق عـ ثــــم أطــ
)أدب-با( والكلمة سومرية، وتعني بيت 
الألــواح أو دار الألــواح، وربما منها أتت 

كلمة)أدب( في اللغة العربية.

الهيئة التدريسية
كان مدير المدرسة في السومرية يدعى 
ــــاذ، ومـــن  ــتـ ــ )أومـــــيّـــــا( أي الــخــبــيــر أو الأسـ
ألــقــابــه أبـــو الــمــدرســة، فــيــمــا يــلــقــب التلميذ 
بـــابـــن الـــمـــدرســـة، كــمــا وجــــد فـــي الــمــدرســة 
موظفون منهم: الأخ الكبير الــذي يكتب 
الألــــــواح لــلــتــامــيــذ كـــي يــنــســخــوهــا، وكـــان 
ألواحهم ويسمّع لهم دروســهــم،  يفحص 
فيما يــقــوم مــوظــف آخــر بــالإشــراف على 
الـــرســـم، إضـــافـــة إلـــى الــمــشــرف عــلــى اللغة 
الــســومــريــة، ووجــــد أيــضــاً الــرجــل الــمــوكــل 
بــالــســوط أو الــنــاظــر الـــــذي يــحــافــظ على 

النظام.
ومـــن الألـــــواح الــتــي كتبها الــطــاب يمكن 
أن نستنتج بــأن البرامج الدراسية كانت 
العلم والبحث، وقسماً  تحوي قسماً في 
فـــي الأدب والـــتـــألـــيـــف، ونـــجـــد فـــي بعض 
ــيـــوانـــات  ــاتـــات والـــحـ ــبـ ــنـ الألـــــــــواح أســــمــــاء الـ
والــــــــحــــــــشــــــــرات والــــــــمــــــــعــــــــادن والــــــحــــــجــــــارة 
والمواقع، إلى جانب ألواح في الحساب 
والــنــحــو. وقـــد كــانــت الـــدراســـة باللهجتين 
ــــة  ــدايــ ــ ــبــ ــ ــــن« الــــــســــــومــــــريــــــة فــــــــي الــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ »الــ
والــســومــريــة والأكـــاديـــة فيما بــعــد، خاصة 
في النصف الثاني من الألــف الثالث قبل 

المياد 2500-2000 ق. م.

المدارس والتعليم في التاريخ القديم )بلاد الشام والرافدين(

في كتابه المعنون المدارس والتعليم في التاريخ القديم )بلاد الشام والرافدين( الموجه للناشئة والذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب للكاتب نزار 
مصطفى كحلة 

بيت بأسس 
كالسماء... البيت 
الذي يشبه إوزة 

واقفة على 
قاعدة متينة، 

يدخلها المرء 
بعيون مغلقة.... 

ويخرج بعيون 
مفتوحة.... فما 

هي؟
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علوم وتقانة

أخبار العلم

ǧǧخواجةǧبشير

وهــــو عـــبـــارة عـــن مـــكـــان فـــي الأنـــتـــرنـــت يــحــتــاج 
لــبــرامــج خــاصــة لــدخــولــه صــنــع هـــذا الــمــكــان من 
قــبــل الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة فــي تسعينيات 

القرن الماضي. 
صنع الويب العميق لتعقب الأشخاص وأفعالهم 
عـــن طــريــق مـــواقـــع خـــاصـــة، ولــكــن هــــذا الــمــكــان 
تحول في غضون عدة سنوات إلى عبارة عن 
السوق  ومــواقــع  والمهكرين  للمقرصنين  جنة 

السوداء، والمنظمات الإرهابية إلخ.
مثال على ذلك تجارة المخدرات حيث يوجد 
ــتــــاجــــرة  فــــــي أوروبــــــــــــــا آلاف مــــــن شــــــركــــــات الــــمــ

بالممنوعات والأسلحة المتوفرة منها.
فـــأكـــبـــر مــــصــــدر حــــالــــي لـــلـــمـــخـــدرات هــــو ألــمــانــيــا 
وأكــبــر بائع للأسلحة هــي أوروبـــا، حيث تباع 
الأسلحة بأسعار بخسة. وعلى سبيل المثال: 
ــيـــة الــــســــاح الـــمـــشـــهـــور تــبــاع  الـــــبـــــارودة الـــروسـ
فـــي بـــلـــدان الـــعـــالـــم كــلــهــا بــســعــر مـــن 3000 إلــى 
ــا فــي هـــذه الــســوق الــســوداء  5000 دولار، أمـ
فـــتـــبـــاع بـــأســـعـــار تــــتــــراوح مــــن 400 إلـــــى 1000 
دولار بــهــذه الــطــريــقــة يــســاعــدون عــلــى تفعيل 
النشاطات الإرهابية، عداك عن بيع المخدرات 
والــمــتــاجــرة بــالــبــشــر. وطــريــقــة شــــراء الــســاح 

كاش أو بالدفع الإكتروني.

»نشاطات داعش«
كما توجد فيه الكثير مــن »نشاطات داعــش« 
وهــنــاك نـــوع مــن غـــرف الــكــام تــســمــى الــغــرف 

الـــحـــمـــراء، حــيــث يــعــذبــون الأشـــخـــاص فـــي بث 
مــبــاشــر، ويـــأتـــي الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس لمشاهدته 
ويــتــبــرعــون بــالــنــقــود لــتــعــذيــب الــبــشــر فــيــحــرق 
ــــم وأيـــديـــهـــم،  ــهـ ــ الأنــــــــاس أحــــيــــاء وتـــقـــطـــع رؤوسـ
وهــذه الأعمال كلها تنفذ في سورية والعراق 
وحتى لبنان، وبعض مــن هــذه الــغــرف توجد 

في أمريكا. 
تم في الأسبوع الماضي إغــراق مجموعة من 
خمسة جنود سوريين في حوض مائي كبير 
فـــي حـــلـــب. وتــســتــمــر الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تــجــري 
تــحــت الـــصـــدمـــات الــكــهــربــائــيــة، حــيــث قــتــل فيها 

المئات من الجنود والمدنيين.

ما هو الويب العميق؟
ليس الإنترنت هو ما تراه فقط. انه أيضاً ما 
لم تشاهده. هناك الكثير من المعلومات التي 
لا تظهر في محركات البحث العادية. فيسمى 
ــه الــكــثــيــر مــــن الــمــعــلــومــات  ــ الــــويــــب الـــعـــمـــيـــق. ولـ
المفيدة، نعم. ولكن هناك العديد من المخاطر 

التي ينبغي تجنبها بأي ثمن.
يشكل الــويــب العميق الصفحات كــافــة الــتــي لا 
تستطيع محركات البحث مثل جوجل، ياهو، 
وهلم جراً أن تراها. وهذا ممكن لأن العديد من 
الــوثــائــق مصممة لتبقى مخفية  أو  الــصــفــحــات 
عن الباحثين عنها. أي أن هناك من لا يريدون 
أن تــكــون مــوادهــم أو وثــائــقــهــم شعبية أو من 
السهل العثور عليها. حيث تتطلب العديد من 

هذه الصفحات، كلمة مرور ليتم عرضها.
الـــويـــب الــعــمــيــق لــيــس صـــغـــيـــراً. عــلــى الــعــكــس 

ماذا تفعل داعش في الويب العميق؟
يقال أن الأنترنت هي من أخطر الأماكن وأقذرها، ولكن لدى الأنترنت سرّ كبير تفشى في 

التسعينات وهذا السر يسمى ب»الديب ويب« الويب العميق. 

من ذلك ففي عام 2000، كان الويب العميق 
ــــه 45 مــــــــــرة حـــــجـــــم الـــــويـــــب  ــمـ ــ ــــجـ يــــــــســــــــاوي حـ
الــســطــحــي )الــــــذي نــســتــخــدمــه(، ولـــكـــن الــيــوم 
تضخم حجم الويب العميق رغم نمو ظواهر 
مــثــل الــشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة، بــلــوق 

وجوجل ....
ولكن ... ما هو الموجود في الويب العميق? 
مــا الــــذي يــمــكــن الــعــثــور عــلــيــه هــنــاك، ولـــمـــاذا لا 
يريد مستخدموا الويب العميق أن يكون من 
الكثير  المعلومات!  تلك  على  الحصول  السهل 
مـــــن الــــمــــعــــلــــومــــات مـــــن قـــــواعـــــد بــــيــــانــــات الــــويــــب 
الــعــمــيــقــة يــتــم إخــفــاؤهــا. يــتــم تــخــزيــن جـــزء هــام 
آخر، كمية كبيرة من المعلومات عن منظمات، 
مــثــل وكـــالـــة نـــاســـا. يــمــكــنــك أيـــضـــاً الـــعـــثـــور على 

الكثير من بيانات الأرصاد الجوية، والبيانات 
الاقتصادية. 

ما المخاطر الخفية؟
هناك معلومات عن الأنشطة الإجرامية أيضا: 
الإباحية، الاعتداء  المواد  المخدرات،  مبيعات 
الجنسي على الأطفال، بيع وتصنيع الأسلحة، 
الـــــخ. هــــذه الــمــعــلــومــات هـــي خـــطـــرة جـــــداً على 
الــقــاصــريــن، تــشــكــل الــصــفــحــات الــجــنــائــيــة نسبة 

ليست بالصغيرة من الويب العميق.
الطريقة الأكثر شيوعاً للغوص العميق للويب 
هي من خال متصفح تور. إنه المتصفح الذي 
يتيح الاتصالات المجهولة المصدر والوصول 

إلى هذه المعلومات دون أن يترك أثراً.

الكشف عن أسرار التجارب النووية  فيزيولوجيا الإنسان مرتبطة بنفسيتهجدول فناء البشرية

تعرف علماء الفيزياء في مختبر لوس ألاموس الأمريكي القومي على كشف الآثار 
المختفية للتجارب النووية التي كانت قد أجريت منذ نصف قرن وتحديد قدرتها.

وذلــك عن طريق قياس نسبة نظائر الموليبدينوم والزركونيوم في المكان الذي 
وقع فيه انفجار نووي.

أجريت عالمياً منذ أيلول عام 1945 نحو 2500 ألف تجربة نووية يعود ثلثاها إلى 
تجارب نووية تحت-أرضية و520 تجربة أجريت في الجو. 

وقد تعلم العالم هيو سلبي وزماؤه العثور على آثار انفجارات كهذه وكذلك تقييم 
قــوتــهــا. وذلــــك فـــي مــحــاولــة لــلــكــشــف عـــن ســـرّ تــفــجــيــر أول قــنــبــلــة نـــوويـــة فـــي صــحــراء 

جرنادو ديل مويرتو.
ويقول العلماء إن قوة هذا الانفجار النووي تتراوح بين 8 كيلوطن و61 كيلوطن. 

ويصعب الآن تحديد قوته الحقيقية لانحال الآثار الإشعاعية الناتجة عنه كلها.
لــكــن الــفــريــق أوضــــح أنــــه لــيــس كـــل الآثـــــار قـــد اخــتــفــت. فــقــد اتــضــح لـــه أن أي انــفــجــار 
نووي يؤدي إلى ظهور نظيري الزركونيوم القصيري العمر )الزركونيوم -95 و 
الزركونيوم – 97( اللذين يتحولان سريعاً إلى موليبدينوم – 95  وموليبدينوم 

.97 –
استنادا إلى هذا المبدأ استطاع الفريق تحديد القوة الدقيقة لانفجار النووي الذي 

وقع في صحراء جرنادو ديل مويرتو، وهي 22.1 كيلوطن من مادة التروتيل.

توصل العلماء إلى أدلة جديدة حول ارتباط فيزيولوجيا الإنسان بحالته 
ــــة عــلــى مــتــطــوعــيــن يــعــانــون مـــن مــرض  ــــراء دراسـ الــنــفــســيــة، وذلــــك بــعــد إجـ

السكري من النوع الثاني.
وأجرى الباحثون دراسة على متطوعين تمت دعوتهم إلى المختبر وتم 
تقسيمهم إلى ثاث مجموعات، وسُحبت منهم الأجهزة التي يمكنها أن 
تدلهم على التوقيت الحقيقي كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبعدها 
طُلب منهم اللعب بألعاب الفيديو لمدة 90 دقيقة، ولكن ساعات المختبر 
ــــدة الــتــوقــيــت الــصــحــيــح، وفـــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة  أظـــهـــرت لــمــجــمــوعــة واحـ
أخِّرت الساعة 45 دقيقة وفي المجموعة الثالثة قدِّمت الساعة 90 دقيقة.

وقد تبين أن مستوى السكر في دم مرضى السكري من المتطوعين مرتبط 
المتطوعين  فــي دم  السكر  أن مستوى  إذ  الحقيقي،  الوهمي لا  بالتوقيت 
الـــذيـــن اعــتــقــدوا أنــهــم قــضــوا 180 دقــيــقــة فـــي لــعــب ألـــعـــاب الــفــيــديــو أدنــــى من 
مستواه فــي دم أولــئــك الــذيــن اعتقدوا أنهم قضوا 45 دقيقة فقط فــي هذه 
الألعاب. وأشار العلماء إلى أنهم حصلوا على هذه النتائج بأن أخذوا بعين 

الاعتبار عدة عوامل، على سبيل المثال، مستويات التوتر لديهم.
واعــتــبــر الــعــلــمــاء مـــا تــوصــلــوا إلــيــه فـــي دراســـتـــهـــم هــــذه دلـــيـــاً جـــديـــداً على 

ارتباط فيزيولوجيا الإنسان بحالته النفسية.

قـــام الــعــالــم الـــروســـي ألــيــكــســي تــورتــشــيــن بــصــيــاغــة ووضـــع مخطط على 
غرار جدول منديلييف، يجمع في بوتقة موحدة كل الأسباب المحتملة 

كلها لفناء البشرية جمعاء.
البريطانيين، وهي  الباحثين  اهــتــمــام بعض  الــجــديــدة  النظرية  وأثــــارت 
تقول إن من بين الأسباب المحتملة لفناء البشرية جمعاء، ليس فقط 
ظاهرة الاحتباس الحراري و»الشتاء النووي« بل و»الهام الرمادي« 
الــنــانــو العاجية عندما تصبح خـــارج نطاق  الـــذي تــفــرزه تكنولوجيات 

السيطرة.
وقــال العالم إن الــجــدول الــذي وضعه تضمن حوالي مئة سبب محتمل 
ومــمــكــن لــمــوت الــبــشــريــة. وفـــي الأســـــاس تــوجــد عـــوامـــل مختلفة مميتة 
يمكن أن تنتشر بسرعة في أنحاء العالم جميعها منها: الأمواج الضاربة 
والإشــعــاعــات والــصــدمــات الــحــراريــة، والــتــســمــم، وغــيــرهــا. وهــنــاك الكثير 
من السيناريوهات الافتراضية التي بعضها مستبعد جداً. وأما الأسباب 
الرئيسية فــهــي حــوالــي عــشــرة، بــمــا فــي ذلـــك ارتــفــاع شــديــد فــي درجـــات 
الحرارة بسبب ازدياد وجود غاز الميثان، وانتشار الأوبئة والتوهجات 
في الشمس ووقوع حوادث خال تنفيذ تجارب عملية وغيرها.  ويرى 

الخبير أن البشرية بالذات هي أكبر مصادر الخطر الذي يحيق بها. 

تم على يد داعش 
في الأسبوع 

الماضي إغراق 
مجموعة من 

خمسة جنود 
سوريين في حوض 
مائي كبير في حلب.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

»المختبر الخامس عشر« 
قــــدم طــــاب قــســم الـــرقـــص فـــي الــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون 
ــيـــة مـــــشـــــروع تـــخـــرجـــهـــم لــــهــــذا الـــــعـــــام بـــعـــنـــوان  ــمـــســـرحـ الـ
»المختبر الخامس عشر«، وأعاد العرض المقدم على 
مسرح فــواز الساجر ألــق الأيـــام الخوالي التي عاشها 
قــرابــة ســتــون راقـــصـــاً وراقـــصـــة حــــازوا درجــــة الإجــــازة 
في الرقص المسرحي، هاجر أربعون منهم إلى خارج 
الباد، بينما بقيت قلة قليلة منهم تواظب على عروض 
متقطعة هنا وهناك، أو تسافر لتقديم عــروض عربية 
ودولية مشتركة لتعود بعد ذلك إلى ورشتها الوطنية 

المغلقة. 
ــيــــد فـــــي الـــعـــرض  ــراقــــــص الــــوحــ ــ وقــــــــدم أحــــمــــد جــــــــودة الــ
المرشح لنيل الإجازة في الفنون المسرحية برفقة كل 
من مها الأطرش وخاجيك كجه جيان، متتاليات حركية 
بدأها الطاب بتقديم ما يشبه فيلماً عن حياة الراقص 
وعزلته مواجهاً المدينة لينتقل بعدها من الشاشة إلى 
الــخــشــبــة مــتــكــئــاً عــلــى تــقــنــيــات الــرقــص الــمــعــاصــر ســـارداً 
قصة حب رجلين لامــرأة واحــدة شاهد فيها الجمهور 
قــــدرة الــراقــصــيــن الــثــاثــة، وعــلــى قــــدرة تــعــبــيــريــة لافــتــة 
يكون فيها المسرح الجسدي عنواناً رئيساً في إثراء 

المشهد المسرحي السوري.
 

 تخريج الدفعة الأولى 
من طلاب مدرسة الفن المسرحي

قـــدم طـــاب مــدرســة الــفــن الــمــســرحــي عـــرض تخرجهم 
ــمــــدرســــة الــــكــــائــــن بــمــديــنــة  ــقـــر الــ لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى فــــي مـ
جــرمــانــا، وجــرى اختيار مشاهد مــن المسرح الواقعي 
ليقوم طاب المدرسة بأدائها في امتحانهم الأول بعد 

ستة أشهر من التدريبات اليومية .
ــــن مـــســـرحـــيـــات  ــبــــي مـــشـــاهـــد مـ ــتــــدريــ ـــعـــــرض الــ تـــضـــمـــن الــ
تماثيل الحيوانات الزجاجية وقطة على صفيح ساخن، 
ــــم الــــــوردة لــتــيــنــســي ولـــيـــامـــز، إضـــافـــة إلــــى مــشــاهــد  ووشـ
مــن مسرحيات الــنــورس وبستان الــكــرز والــخــال فانيا 
والشقيقات الثاث للكاتب الروسي أنطون تشيخوف 
ومشاهد من مسرحيتي البطة البرية وأبولف الصغير 

لهنريك إبسن .
الــمــدرســة 2009 ، إذ يتم حالياً تشكيل فرقة  تأسست 
مسرحية تــقــدم عــروضــاً متواصلة وســيــقــوم أعضاؤها 
مــــســــتــــقــــبــــاً بـــــتـــــدريـــــب طــــــــاب جــــــــدد وتـــــقـــــديـــــم عــــــروض 

للجمهور. 
وتضم المدرسة اليوم تسعة عشر طالباً وطالبة وتتراوح 
مدة الدورة ثاثة أشهر وتصل إلى ستة أشهر ويدرس 
فيها عدد من أساتذة الفن المسرحي في سورية. ونوّه 
مديرها بالجهود التي قدمها كل من الفنان بسام كوسا 
الذي شارك في لجنة قبول الطاب إضافة إلى المخرج 

محمد عبد العزيز والفنان زهير العمر.

وكالات �

ــــذي تــمــر ذكـــرى  تـــبـــرز أهــمــيــة غـــســـان كــنــفــانــي الـ
اســتــشــهــاده عــلــى يـــد الــمــوســاد الإســرائــيــلــي في 
الثامن من شهر تموز، لكونه وثّق فنياً مرحلة 
ــلــــجــــوء، وتــــجــــاوز خـــطـــاب الــتــفــجــع  الــتــهــجــيــر والــ
ــار الإغـــــــاثـــــــة، مــــؤســــســــاً لـــفـــكـــرة  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــــاء وانـ ــكـ ــ ــبـ ــ والـ
ــانـــت حـــيـــاتـــه الــقــصــيــرة  الـــمـــقـــاومـــة فــــي أعـــمـــالـــه. كـ
وإبداعه أقرب إلى عاصفة في التعبير عن حالة 
الــشــغــف بـــالـــحـــيـــاة، تــمــاهــت تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة  
إلــى درجـــة يصعب فصل  مــع التجربة الجمعية 
الــــــــواحــــــــدة عــــــن الأخـــــــــــــرى. وهــــــــو يــــشــــكّــــل حــــالــــةً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــةً فــــي اقــــتــــرابــــه الـــمـــبـــاشـــر مــــن حـــــرارة 
التجربة وكتابتها، من دون أن تحترق أجنحة 

الفنّ في كتابته.

»رجال في الشمس«
لم يبق التساؤل الشهير: »لماذا لم يدقوا جدار 
ــــزان؟« فـــي روايــــــة غـــســـان كــنــفــانــي »رجــــال  ــــخـ الـ
تحت الشمس«، مجرد عبارة في رواية تحمل 
ــــذا الـــتـــســـاؤل  الــــهــــمّ الــفــلــســطــيــنــي، ربـــمـــا يــصــلــح هـ
الـــــيـــــوم شــــــعــــــاراً لـــتـــوصـــيـــف الـــكـــثـــيـــر مـــــن أشــــكــــال 

الموت، الموت قتاً أو قهراً أو لجوءاً. 
طــابــقــت الــقــصــة الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الــــروايــــة قبل 
أكثر من نصف قــرن، كثيراً من القصص التي 
راح ضحيتها عشرات الاجئين والهاربين من 
الموت، فالقصص كثيرة والموت واحد، رجال 
ونـــســـاء وأطـــفـــال فـــي عـــرض الــبــحــر، وآخــــرون 
في شاحنة حقيقية اتخذت وجهة جديدة هذه 
المرة! حقائب سفر أو صناديق مشحونة في 
طـــائـــرة أو ســفــيــنــة إلـــى بـــاد الــلــجــوء الــكــثــيــرة، 
ــيــــرة وعـــــنـــــاويـــــن مـــخـــتـــلـــفـــة يــجــمــعــهــا  ــثــ ــــال كــ ــكــ ــ أشــ

الموت. 
ــيــــات الـــتـــي  ــيـــــس« أولــــــــــى الــــشــــخــــصــ ــ ــقـ ــ »أبــــــــــو الـ
تعرضها الــروايــة، رجــل فقد بيته وشجرات 
الـــزيـــتـــون الـــتـــي يــمــلــكــهــا وأصــــبــــح يــعــيــش مــع 
زوجته وابنه في المخيمات، ورغم أنه يحلم 
بـــعـــودة مـــا كــــان، لــكــنــه فـــي الــنــهــايــة يستجيب 
لــلــضــغــط الــــذي يــمــارســه عــلــيــه أحـــد الــعــائــديــن 
الأغــنــيــاء وحــالــة الــفــقــر الــمــدقــع الــتــي يعانيها، 
يــســافــر إلـــى الـــعـــراق مـــحـــاولًا أن يــجــد فرصة 
لــيــهــرب عــبــر الــحــدود الــعــراقــيــة الكويتية من 

البصرة إلــى الكويت، حالماً بالحصول على 
النقود التي يبني بها بيتاً ويشتري شجرات 

زيتون جديدة! 
الــروايــة،  الثانية في  المطارد، الشخصية  أسعد 
شاب مناضل تطارده السلطات بسبب نشاطه 
السياسي، أما »مــروان« فهو فتى في المرحلة 
الــثــانــويــة يضطر لــتــرك الــمــدرســة والـــذهـــاب إلــى 
الـــبـــصـــرة لـــيـــدخـــل مــنــهــا إلـــــى الـــكـــويـــت بــمــســاعــدة 
المهربين حتى يعمل وينفق على أمــه وإخوته 

الصغار.. 

القيادة العاجزة الانتهازية!
»أبو الخيزران« سائق ماهر، عمل في الجيش 
البريطاني، وعمل مع الفدائيين فأصيب بقنبلة 
أفقدته رجولته وأعطته كل مرارة العالم، فكره 

نفسه، وجعل كل طموحه في تكوين ثروة.
يقدم غسان كنفاني شخصية »أبــو الخيزران« 
كنموذج للقيادة العنينة الانتهازية التي تدعي 
الــتــفــكــيــر فــــي الـــمـــجـــمـــوع فــــي حـــيـــن أنـــهـــا تــســعــى 
إلــــى مــصــالــحــهــا الــشــخــصــيــة ولا تـــأبـــه بــالآخــريــن 

ومشاكلهم.
ــيـــزران مـــع الـــثـــاثـــة، لــيــنــقــلــهــم في  يــتــفــق أبــــو الـــخـ
ســـيـــارة نــقــل مـــيـــاه قــديــمــة مــتــهــالــكــة وبـــهـــا خـــزان 
ضخم فارغ، حيث سيختفي فيه أبطال الرواية 
ــبــــروا نـــقـــطـــتـــي الــــــحــــــدود الـــعـــراقـــيـــة  ــيــــعــ الــــثــــاثــــة لــ
والكويتية. يبقى اثــنــان فــوق الــخــزان ويجلس 
ــالـــث، وهـــكـــذا بـــالـــتـــبـــادل طـــــوال الــطــريــق  ــثـ مــعــه الـ
فــي صــحــراء تــرســل شمسها لهيباً قــاتــاً، وقبل 
أن يـــصـــلـــوا إلـــــى نــقــطــة الــــحــــدود بــخــمــســيــن مــتــر 
يــدخــلــون الـــخـــزان، وعــلــيــه أن ينهى الإجــــراءات 
ــم يـــســـرع  ــ ــــق ثــ ــائــ ــ ــبــــع دقــ ــلــــى ســ ــــد عــ ــزيـ ــ فـــيـــمـــا لا يـ
بــالــســيــارة ليخرجهم مــن الــخــزان بــعــد 50 مــتــراً 

من نقطة الحدود. 
وتـــنـــجـــح الـــخـــطـــة فــــي نــقــطــة الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة، 
يختبئون في الخزان، يكادون يختنقون، ولكن 
ــتــــراب مـــن نقطة  يــمــر الأمـــــر بـــســـام، وعـــنـــد الاقــ
الــــحــــدود الــكــويــتــيــة يــعــطــل مـــوظـــف عـــابـــث »أبـــو 
الخيزران«، فيتسبب في موت الثاثة اختناقاً 
في خزان المياه بسبب تأخر »أبو الخيزران« 

عليهم. 

لماذا لم تدقوا الجدران؟! 
يفكر أبو الخيزران في إلقاء جثثهم في الصحراء 
لكنه يتراجع حتى لا تنهشها الضواري ويقرر 
أن يلقي بها فوق أول مزبلة يقابلها على الحدود 
ليسهل اكتشاف الجثث ويــتــم دفنها، وبــعــد أن 
يــلــقــي بــهــم فــــوق الــمــزبــلــة ويــســيــر قـــلـــيـــاً.. يــعــود 
لــيــجــردهــم مـــن الـــســـاعـــات والأمــــــــــوال.. ويــنــطــلــق 
بسيارته مبتعداً وهو يتساءل بدهشة: لماذا لم 
تدقوا جدران الخزان؟ وتردد الصحراء النداء.

 يــــديــــن غــــســــان كـــنـــفـــانـــي فــــي روايـــــتـــــه الأطـــــــراف 
التي تسببت في نكبة فلسطين كلها، القيادات 
الــعــاجــزة، والــخــائــنــة، وأولـــئـــك الــذيــن تــخــلــوا عن 

الأرض ليبحثوا عن خاصهم الخاص!! 
“رجــال في الشمس« روايــة قصيرة لكنها محكمة، 
ليس بها كلمة واحـــدة زائـــدة أو مــوقــف بــا معنى 
أو عــبــارة إنشائية، والــكــاتــب لا يلجأ للشعارات أو 
الــمــبــاشــرة، ولــكــنــه يــوضــح مــوقــفــه مــن خـــال الــســرد 
الروائي الذي تتداوله شخصيات الرواية والكاتب، 
كما أنه يعتمد بشكل كبير على المنولوج الداخلي 
في سرد الأحداث، وواضح أيضا أن الكاتب استفاد 
مــــن تــقــنــيــة الـــســـيـــنـــاريـــو الــســيــنــمــائــي فــحــكــى روايـــتـــه 
بالصورة قبل كل شيء آخر، ولعل هذا من الأسباب 
المهمة التي جعلت المخرج المصري توفيق صالح 

يتحمس للرواية ويقرر أن يصنع منها فيلماً.

المخدوعون..!
حـــاول فيلم »الــمــخــدوعــون« الــمــأخــوذ مــن روايـــة 
»رجـــال فــي الشمس«؛ أن يكون أميناً مــع العمل 
ــــروائـــــي، وقــــد الـــتـــزم الـــمـــخـــرج بــالــعــمــل الـــروائـــي  الـ
ــــه لـــلـــشـــخـــصـــيـــات وتـــســـلـــســـل  ــمـ ــ ــــرسـ ــلــــه وبـ ــيــ ــفــــاصــ وتــ
الأحــــــداث فــيــه إلــــى حـــد كــبــيــر. حــصــل الــفــيــلــم على 
الجائزة الذهبية بمهرجان قرطاج للأفام العربية 
والأفــريــقــيــة سنة 1973، واخــتــيــر كــواحــد مــن أهم 

مائة فيلم سياسي في تاريخ السينما العالمية. 
هـــــــــــؤلاء الــــــــرجــــــــال مـــــــاتـــــــوا وهـــــــــو يــــبــــحــــثــــون عـــن 
المكان الحقيقي  خاصهم الشخصي بعيداً عن 
الذي يجب أن يكونوا فيه، ماتوا وهم يبحثون 
عن الفتات في مواجهة الثراء الفاحش المتمثل 

في خزانات النفط.

غسان كنفاني الحاضر.. الغائب!

»لقد حاولت منذ البدء أن أستبدل الوطن بالعمل، ثم بالعائلة، ثم بالكلمة، ثم بالعنف، ثم بالمرأة، وكان دائماً يعوزني الانتساب 
الحقيقي. ذلك أن الانتساب الذي يهتف بنا حين نصحو في الصباح: لك شيء في هذا العالم فقم. أعرفته؟ وكان الاحتيال يتهاوى، فقد 

كنت أريد أرضاً ثابتة أقف فوقها، ونحن نستطيع أن نخدع كل شيء ما عدا أقدامنا، إننا لا نستطيع أن نقنعها بالوقوف على رقائق جليد 
هشة معلقة بالهواء.. سأظل أناضل لاسترجاعه لأنه حقي وماضيّ ومستقبلي الوحيد.. لأن لي فيه شجرة وغيمة وظل وشمس تتوقد 

وغيوم تمطر الخصب، وجذور تستعصي على القلع«. 
•غسان كنفاني
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  2016/07/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧمشعانǧزهير

ــيــــر الـــقـــديـــمـــة كــــانــــت تــــقــــام طــقــوس  فــــي الأســــاطــ
لاســـتـــرضـــاء لــلــطــبــيــعــة والاحـــتـــفـــال بــهــا، كتقديم 
الــقــرابــيــن للنهر، أو الاحــتــفــال بهطول الأمــطــار 
ــيــــد أكــــيــــتــــو، أو  ــثــــل عــ وبــــــدايــــــة فــــصــــل الــــربــــيــــع مــ
طــقــوس الصيد والعمل الــزراعــي المعبرة عن 
أنسنة الإنسان، وكــان يرافق هذه المناسبات 

نشر المحبة والتفاؤل والفرح بالتجدد.
وطــقــوس الاحــتــفــال بــذلــك تختلف مــن منطقة 
إلى أخرى حسب تنوع الثقافات والحضارات. 
وتـــطـــورت هــــذه الــطــقــوس عــلــى مـــر الــعــصــور، 
إلى أن تحولت إلى طقوس في أغلب الأديان، 
وإلـــــــى عـــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة 
ومـــســـتـــمـــرة تـــنـــتـــقـــل مـــــن جـــيـــل إلــــــى جـــيـــل وإن 

تغيرت في بعض أشكالها. 
وكــمــا تــجــدد الطبيعة نفسها وتــتــزيــن بمظاهر 
الخصب والــولادة التي تنشر المحبة والفرح 
حولها، يغير الإنسان أسلوب حياته في فترة 
الــعــيــد، ويـــرتـــدي لــبــاســاً جـــديـــداً وغــيــر ذلـــك من 
الـــمـــظـــاهـــر الاحـــتـــفـــالـــيـــة فــــي الـــطـــعـــام والــــشــــراب 
والــلــهــو، وأكــثــر مــا يتجلى ذلـــك لـــدى الطفولة، 

رمز الأمل والمستقبل.

طقوس المحبة!
أهــــم مـــا يـــرافـــق الأعــــيــــاد هـــي طـــقـــوس الــمــحــبــة، 
ــــاولات لـــتـــجـــاوز الأحـــقـــاد  ــــحـ ــتــــي تـــحـــتـــوي مـ والــ
والخافات، وتتضمن تبادل الزيارات والهدايا 
واجتماع الأسر، وتناول الحلويات.. وغيرها، 
مما يعزز العاقات الاجتماعية. إن تتبع مسار 
الأعياد في ثقافات الشعوب يثير أسئلة كثيرة 
حولها وحول الدور الذي تلعبه في المجتمعات 
من مثل: )ألا تعتبر الأعياد مناسبات للتعبئة، 
وتـــجـــيـــيـــش الـــــوعـــــي الـــجـــمـــعـــي فـــــي مــجــتــمــعــات 

ــيّـــر بـــســـرعـــة وتـــعـــيـــش أزمــــــــة وجـــــــــود؟ ألـــم  تـــتـــغـ
تـــنـــهـــض الـــــمـــــمـــــارســـــات الــــطــــقــــوســــيــــة بـــوظـــائـــف 
اجــتــمــاعــيــة حــاســمــة فتشبع حــاجــات كــامــنــة في 
حياة الجماعات وتدخل في مبادلاتهم المادية 
والـــرمـــزيـــة؟ ألا تٌـــوظّـــف مـــمـــارســـات الــطــقــوس 
بــوصــفــهــا وســـائـــل رمـــزيّـــة لــتــأســيــس الــســلــطــات 
والــمــراكــز الاجتماعية وإضــفــاء الشرعية  على 
السلطات وأشكال التمايز القائمة بين الأفــراد 

والجماعات؟.. الخ(.
وهــنــا قــد يتبين لنا أن مــا تــقــوم بــه الجماعات 
المتطرفة من تشويه للطقوس والعادات التي 
تعتبر جــزءاً من النواة الثقافية، ليس لتفتيت 
الــمــجــتــمــع ومـــؤســـســـاتـــه الاجــتــمــاعــيــة فـــقـــط، بل 
بـــهـــدم الــــنــــواة الأســــاســــيــــة فــــي الــمــجــتــمــع وهـــي 
الأســــرة، وصـــولًا إلــى هــدم الأفــــراد مما يسهل 
التحكم بــهــم، والــقــضــاء عــلــى إنسانيتهم، وهــذا 
مـــا تــجــلــى مـــن وحــشــيــة الــمــمــارســات والــجــرائــم 
والقتل خنقاً وحــرقــاً وذبــحــاً من حيث الشكل، 
ومـــن حــيــث الــمــضــمــون، حــيــث يــذبــح الابـــن أمــه 

ويقتل الأب ابنته.
ــــن اســـتـــغـــال  ــمــــة مـ ــــه الأنــــظــ ــا تــــقــــوم بـ ــ ــــك مـ ــذلـ ــ وكـ
لهذه الأعــيــاد وتحويلها إلــى مناسبات تمجيد 
وتــــرســــيــــخ لـــلـــدكـــتـــاتـــوريـــات ومـــنـــحـــهـــا الــقــدســيــة 

ذاتها.

تسليع الأعياد!
صحيح أن الأعياد تنطوي على طقوس محبة 
وفـــــــرح،  إلا أنـــهـــا تــحــولــت عــنــد الــكــثــيــريــن إلــى 
موسم استهاكي، حيث نجح سوق الهدايا في 
أن يــفــرض نــفــســه عــلــى بــعــض الأعـــيـــاد، ورغـــم 
أن البشر بــدأوا بمهاداة الأطــفــال كي يتعلموا 
أن الــحــيــاة هــديــة، وأنــنــا نحتفل بهدية الحياة، 
ولذلك توجد الهدايا. ولكن عندما تتحول إلى 
مجرد طقس، يبالغ فيه،  لدرجة يتحول فيها 

ǧǧالمصريǧعروبǧ.د

تتكاثر المواقع الإلكترونية المروجة لهذا 
الفكر، ممثلة تحت عناوين عريضة غالباً 
ما يكون جزء من تسميتها فيه مصطلح 

»حر«.
اعـــتـــاد الــمــتــلــقــون عــلــى فــهــم أن الــعــلــمــانــيــة 
بشكلها الــذي )يفصل الــديــن عــن الــدولــة( 
هي حل منطقي لحياة سياسية »نظيفة« 
-وهي ترتبط بمراحل نشوء الرأسمالية 
ــاً من  ــا بــشــكــل أســـاســـي خـــروجـ ــ فـــي أوروبــ
ــــاع الــمــتــمــظــهــر فــــي ســلــطــة  ــــطـ مــــراحــــل الإقـ
لكن عندما يجتمع  الدينية-  المؤسسات 

النقيضان فــي طبخة واحـــدة، يصبح من 
ــلـــى الـــمـــتـــلـــقـــي أن يـــشـــم رائـــحـــة  الـــصـــعـــب عـ
الــنــتــانــة الــمــخــتــبــئــة )رغـــــم أنـــهـــا لا تختبئ 
عـــمـــيـــقـــاً(. إن قـــلـــيـــاً مــــن الـــبـــحـــث فــــي هـــذه 

الترويجات الإعامية يكشف جوهرها.
لــيــس مستغرباً مــثــاً أن أحـــد المروجين 
ــاً  لــلــعــلــمــانــيــة الـــطـــائـــفـــيـــة مـــمـــن أســــــس حـــزبـ
ســـيـــاســـيـــاً لا يـــخـــفـــي عـــاقـــتـــه بـــالأمـــريـــكـــان 
بــــل وحـــتـــى بـــالـــصـــهـــايـــنـــة، تـــحـــت مــســمــيــات 
ــلــــســــفــــيــــة  ــفــ الـــــــــــدراســـــــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــ
والــتــمــويــل، وهـــذا الــكــائــن يــقــوم بالترويج 
للعلمانية كنوع من المحاصصة الطائفية!

لكن حقاً ماذا يريدون من هذا الترويج؟ 
إنــــــــه تــــشــــويــــه مـــتـــعـــمـــد لـــمـــفـــاهـــيـــم الــــتــــطــــور 

ــــي الــــســــيــــاســــي كــــلــــهــــا، وضــــمــــنــــاً  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
العلمانية، حتى تبدأ تلك المفاهيم بفقدان 
ســيــاقــهــا الـــتـــاريـــخـــي الاقــــتــــصــــادي. ويــمــكــن 
مــن خالها صنع ثنائيات كــاذبــة جــديــدة، 
ــــذه »الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الــــطــــائــــفــــيــــة« فــي  ــ تــــضــــع هـ
مـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب الـــمـــرتـــبـــط بــالــتــطــرف 
ــــي، كـــنـــقـــيـــضـــيـــن وهـــمـــيـــيـــن جـــديـــديـــن  ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
يمكن تسويقهما في سوق المصطلحات 
المفتوح على مصراعيه في زمن الحرب، 
فيكون مــن نتائج ذلــك فصل »الإرهـــاب« 
ــــن مــصــالــح  عــــن أســــاســــه الاقــــتــــصــــادي، وعـ
ــيــــه، وتـــــحـــــديـــــداً فـــصـــلـــه عـــــن الــــغــــرب  مــــمــــولــ
الــرأســمــالــي، بــل والــتــرويــج لــكــون الــغــرب 
ــــاب  ــ ــاً حــــضــــاريــــاً« لـــيـــس عــــن »الإرهـ ــديــ »بــ

الإســــــامــــــوي« فــــقــــط، بــــل وعــــــن حـــضـــارة 
منطقتنا بــأســرهــا.. ذلــك حــال مــن يرتبط 
طــبــقــيــاً ومــصــلــحــيــاً بــأمــريــكــا، والــــذي يحلم 
بــأن تبقى بــاده تابعة اقتصادياً للغرب، 
وأن تــبــقــى مــنــظــومــاتــهــا فــاســدة ومتهتكة 
طــالــمــا كــــان فـــي مـــواقـــع الــنــهــب الأســاســيــة 
ضمنها.. هذا النوع يحقد على السعودية 
وأشــبــاهــهــا فــقــط لأنــهــا تــنــافــســه فــي »حــب 
أمــريــكــا« ومــنــظــومــتــهــا.. ولــذلــك فــهــو حين 
يــســب الإرهـــــــاب يــربــطــه بــالــوهــابــيــة فقط 
ــــن الـــمـــشـــهـــد مــعــلــمــه  ويـــــحـــــاول أن يـــبـــعـــد مـ
ــكــــي الـــــــذي يــحــتــل  و»تــــــــاج رأســــــــه« الأمــــريــ

مركز عملية إنتاج الإرهاب وإدارته..

العيد.. طقس محبة ولمّة فرح!
لم تكن الأعياد عموماً مناسبات دينية فقط، كما يتصور البعض.. بل هي اجتماعية 

وعادات وتقاليد وطقوس استرضاء وانسجام ومحاكاة الإنسان للطبيعة في التجدد 
الدائم للحياة والوجود سبقت الأديان بآلاف السنين..

ــــرة، أو يــخــلــق حــالــة من  إلـــى عـــبء يــرهــق الأسـ
الحرمان الــذي تفرضه ظــروف اقتصادية في 
أحـــيـــان كــثــيــرة وبـــهـــذا يــصــبــح مــنــاقــضــاً لمعنى 
العيد، عندما يفرغ من محتواه. هنا أيضاً يبرز 
سؤال آخر، ألا تندرج الأعياد ضمن المساعي  
لـــتـــعـــزيـــز مــلــكــيــة الـــــثـــــروات الــــرمــــزيــــة فــــي ســـوق 

استهاكي؟
تــبــيــن الــوقــائــع وتــؤكــد أن الــنــمــط الاســتــهــاكــي 
الـــقـــيـــم  انـــــتـــــشـــــار  إًلـــــــــــى  ــــح ســـــــــائـــــــــداً، وأدى  ــبــ ــ أصــ
الانـــتـــهـــازيـــة والــنــفــعــيــة ومــــا يــرافــقــهــا مـــن نــصــبٍ 
واحتيالٍ وفسادٍ، وأنه أصبح خطراً اجتماعياً 
ــاً اقــــتــــصــــاديــــاً إذ تـــــراجـــــع نــــمــــط الـــعـــمـــل  ــ ــقـ ــ ومـــــرهـ
ــاد  ــ ــيـ ــ ــيـــيـــب الأعـ ــــه، وجـــــــــرى تـــغـ ــــمـ ــيـ ــ والإنـــــــتـــــــاج وقـ
ــاد الـــعـــامـــة  ــ ــيـ ــ الـــوطـــنـــيـــة ورمــــــوزهــــــا، وحــــتــــى الأعـ

والأفــــــــــراح الـــصـــغـــيـــرة لــــم تـــســـلـــم مــــن الــتــســلــيــع، 
ومن محاولات إفراغها من محتواها وتشويه 

وظيفتها الاجتماعية.
يمكن للقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية 
الـــقـــيـــام بـــوظـــائـــف ســيــاســيــة  وعــلــمــيــة لتخليص 
الحديثة ولــو جــزئــيــاً مما لحق بها  المجتمعات 
مــــن تـــشـــوهـــات، لــتــصــبــح مـــمـــارســـات اجــتــمــاعــيــة 
ذات ديــمــومــة وصــفــة جمعية وزمــنــيــة واضــحــة، 
ــا يـــتـــطـــلـــب تــــغــــيــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــذريـــة  ــ وهــــــو مـ
شاملة وعميقة، تطال نتائج الأزمــة المستمرة 
منذ أكثر من خمس أعـــوام، إضافة إلــى العقود 
السابقة من التهميش وتغييب الحياة السياسية 
ــــب الـــحـــيـــاة  ــــوانــ ــــي جــ ــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة فــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـ

المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

»علمانية« .. بنكهة »طائفية«..!
كلما قرأتُ مقالًا يتحدث عن العلمانية، 

من تلك المقالات منخفضة القيمة 
الفكرية، تلك التي تشم منها رائحة 

طائفية- عنصرية- مذهبية، تذكرت 
الاتهامات التي نسمعها دوماً حول 

نظرية المؤامرة، أبحث دون تردد عن 
أصول هؤلاء المروجين للعلمانية ذات 

النكهة الطائفية، فأجد لهم علاقة 
مباشرة لا تخبئ نفسها بالمخطط 

الأميركي للمنطقة. إنهم لا يجتهدون 
كثيراً لإخفاء هذا الارتباط الوثيق بين 
ما يروجون له وبين النموذج الأمريكي.
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»كرة القدم«.. 
استعادة الطفولة في كل أسبوع!

ǧǧǧǧالأحمدǧإيمان

وردت الـــريـــاضـــة فـــي كــثــيــر مـــن الأعــمــال 
ــــان  ــــزمـ ــــر الـ ــلــــى مــ الأدبـــــــيـــــــة، ومـــــــا تـــغـــيـــر عــ
هـــو طــبــيــعــة وتـــطـــور الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، إذ 
ــمـــراً لــحــضــور  ــتـ ــيـــــوم تــــــزايــــــداً مـــسـ ــ نـــجـــد الـ
الرياضة في القصص والروايات لدرجة 
ــاً مــــحــــركــــاً لــــلأحــــداث  ــانــ ــيــ تـــصـــبـــح فـــيـــهـــا أحــ
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات فــــــــي بــــــعــــــض الأعـــــــمـــــــال 
الأدبــيــة، أو الموضوع والحدث الأوحــد 
فــــي بــعــضــهــا الآخـــــــر، بــيــنــمــا لــــم تـــكـــن تـــرد 
ســابــقــاً إلا فـــي مــشــاهــد مــتــفــرقــة لتساهم 

في إضفاء الزخم والحركة فيها.
تــــــتــــــنــــــوع أنـــــــــــــــــواع الألــــــــــعــــــــــاب الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
كــــرة  وتــــتــــربــــع  الأدب،  فـــــي  الـــــمـــــذكـــــورة 
ــا، خـــــاصـــــة بــــعــــد أن  ــ ــهـ ــ ــــرشـ الــــــقــــــدم عــــلــــى عـ
أخــذت بقلوب المايين من الناس على 
القدم  العاقة بين كــرة  العالم.  مستوى 
والأدب إشــكــالــيــة.. يــــرى الــبــعــض أنــهــمــا 
ــــذا مــــا ســبــب  عـــالـــمـــان مــتــنــاقــضــان وأن هـ
القطيعة بينهما فالكُتّاب كانوا يحتقرون 
ــــرة الــــقــــدم، ولاعــــبــــو كـــــرة الــــقــــدم كـــانـــوا  كـ
ــــذه الــتــقــســيــمــة  يـــهـــربـــون مــــن الأدب. وهــ
لــلــقــراء والمشجعين. لكن  وصــلــت أيــضــاً 
في الحقيقة تمكنت الكرة من أن تدخل 
عالم الأدب مثلها مثل أي موضوع آخر.

اتــخــذت العاقة بين الأدب وكــرة القدم 
الــيــوم شــكــاً جـــديـــداً، يمكن الــقــول أنهما 
العولمة  نتاج عملية  يشتركان بكونهما 
ــــرة الــــقــــدم، وقـــد  وانـــتـــشـــار »بـــيـــزنـــس« كـ
رافــقــهــا الأدب فــي هـــذا الــمــصــيــر، وكــذلــك 

سوق النشر. 

»أفضل شعراء العالم..«
ــعــــام«،  ــعــــراء الــ »الـــــهـــــداف دائــــمــــاً أفـــضـــل شــ
هـــذا مــا كتبه ذات مـــرة بــاولــو بازوليني 
الـــكـــاتـــب والـــشـــاعـــر والـــمـــخـــرج الإيـــطـــالـــي، 
الـــــذي تــعــكــس عـــبـــارتـــه قــمــة الــرومــانــســيــة 
في العاقة بين العالمين. في مكان آخر 
يــقــدم بــازولــيــنــي أفــضــل تعريف يمكن أن 
يقدمه الأدب عن كرة القدم: »كرة القدم 
مــنــظــومــة مـــن الـــعـــامـــات، وبـــالـــتـــالـــي فهي 
لــغــة. ثــمــة لــحــظــات شــعــريــة بشكل صــاف، 
إنها لحظات إحراز هدف. كل هدف دائماً 
يمثل اخــتــراعــاً، دائــمــاً تــمــرد عــلــى الــكــود: 
الـــهـــدف إبـــهـــار، لــهــب، لــمــعــان. مــثــل الكلمة 
الشعرية. هداف البطولة هو دائماً أفضل 
شـــعـــراء الـــعـــام. والـــمـــبـــاريـــات الـــتـــي تحقق 

أهدافاً أكثر تحقق شعرية أعلى«. 
ــــن هـــــــــذا رأي خـــــــورخـــــــي لــــويــــس  ــكـ ــ لـــــــم يـ
بـــورخـــيـــس الـــــذي رجــــم بــســخــريــتــه هــذه 

اللعبة، وقال في أكثر من حوار صحفي: 
إن كرة القدم »إحدى حماقات الإنجليز.. 
ريــاضــة جمالياً قبيحة، 11 لاعــبــاً ضــد 11 
آخـــريـــن يــركــضــون خــلــف كــــرة، مــنــظــر لا 

يحمل جمالًا«.
وحــــول هـــذه الــقــطــيــعــة مــع الــلــعــبــة، يؤكد 
مارتين كــابــاروس، مؤلف »فم صغير«، 
أن »مـــوقـــف بـــورخـــيـــس مــرتــبــط بــفــكــرة 
خاصة بالسبعينيات ترى أن كرة القدم 
ــتــــي تـــخـــدع  ــيـــــون الــــشــــعــــوب، الـــلـــعـــبـــة الــ ــ أفـ
مــايــيــن مـــن الــحــمــقــى الـــذيـــن يسحبونهم 
ــــام  ــــن صــــــــراع الـــطـــبـــقـــات لـــيـــضـــعـــوهـــم أمـ مـ

صراع المربعات..«.

»انتحار في الملعب«!
كتب البيروفي خوان بارا ديل رييجو، 
ــنـــــي بـــــــرنـــــــارد كـــــنـــــال فـــيـــجـــو:  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والأرجـ
»الــقــصــيــدة الأخـــيـــرة لـــكـــرة الـــقـــدم« فيما 
ــا »انــــتــــحــــار فــي  ــيــــروجــ نـــشـــر أوراثــــــيــــــو كــ
الــمــلــعــب«، وهــي قصة قصيرة عــن حالة 
حقيقية تعرض لها لاعب في ناثيونال، 
ــــة عـــلـــى نـــفـــســـه فــي  ــــاصـ ــلــــق رصـ حـــيـــث أطــ
الــــــدائــــــرة الــــوســــطــــى بـــالـــمـــلـــعـــب. أمــــــا أول 
حكاية خيالية في تلك الفترة حول كرة 
ــقــــدم فـــكـــانـــت روايــــــــة الـــفـــرنـــســـي هــنــري  الــ
مـــــانـــــثـــــرلان »أحـــــــــد عــــشــــر أمـــــــــام الـــمـــرمـــى 
ــلـــو  ــابـ بـ كــــتــــب   ،1923 وفــــــــي  الــــــذهــــــبــــــي«. 
نــيــرودا قصيدته الــشــهــيــرة »الــاعــبــون« 
ــــال الــنــصــف  فــــي ديــــوانــــه »غــــســــق«، وخــ
الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن كــانــت هناك 
دغدغات بين الأدب وكرة القدم إذ دخل 
بقوة ماريو بينيديتي بقصته الشهيرة 
ــتـــي كــتــبــهــا فــــي 1955  »جــــنــــاح أيــــســــر« الـ
ونشرت في كتاب »أهل مونتيفيديو«.

غــيــر أن الأدب لـــم يــمــنــح جـــمـــهـــوراً لــعــالــم 
الكرة فقط، بل أصبح أكثر ثراء من خاله 
أيــضــاً. ألبير كامو، مثاً، تعلم عندما كان 
حــارس مرمى في الجزائر أن »الكرة لا 

كلما تحولت 
هذه الرياضة 

إلى صناعة كان 
يجري استبعاد 

الجمال الذي 
يتولد من متعة 

اللعب لمجرد 
اللعب

تتجه أبداً صوب المكان الذي ننتظر أن تتجه 
إلـــيـــه. هــــذا ســاعــدنــي كــثــيــراً عــلــى فــهــم الــحــيــاة.. 
أكثر ما تعلمته عن الأخاق وواجبات الرجال 
أديـــــن بـــه لـــكـــرة الــــقــــدم«. ولـــكـــرة الـــقـــدم يصبح 
كـــامـــو مـــديـــنـــاً بـــأســـطـــورة ســيــزيــف والـــعـــادلـــون 

والطاعون.

»كرة القدم بين الشمس والظل«
أما  إدواردو غاليانو فهو من أرسى مستوى 
جــــديــــداً مــــن الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــريـــاضـــة والأدب، 
بكتابته عــمــاً كــامــاً لا مــكــان فــيــه لأيّ شــيء 
ســـوى كـــرة الـــقـــدم. الــكــاتــب الــشــغــوف بــالــكــرة 
ــاء بـــلـــده وقـــــارتـــــه، كـــــان يــحــلــم بـــأن  ــنــ كــبــقــيــة أبــ
يصير لاعباً، لكنّه »لم يكن يلعب جيّداً إلّا في 
الــلــيــل، أثــنــاء نـــومـــه«، كــمــا يــعــتــرف فــي مقدمة 
كتابه »كرة القدم بين الشمس والظل« الذي 
وضعه في العام 1995، والذي أهداه لأولئك 
الأطـــفـــال الــذيــن الــتــقــى بــهــم ذات مـــرة وكــانــوا 

عائدين من لعب كرة القدم وهو يغنون: 
»ربحنا أم خسرنا     

لن تتبدل متعتنا 
متعتنا تبقى كما هي     

سواء أخسرنا أم ربحنا «
يــقــدّم فــي هـــذا الــكــتــاب تــأريــخــاً لأهــــمّ لحظات 
ــــاضـــــي. لا مـــكـــان  ــمـ ــ كـــــــرة الـــــقـــــدم فـــــي الـــــقـــــرن الـ
للحب، لا مكان للحرب، لا مكان للمعتقدات 
المختلفة. تصبح كــرة الــقــدم فــي هــذا الكتاب 
هــي المعشوقة والــمــعــبــود والأفــيــون الجديد 
لــلــشــعــوب والــعــائــلــة وكــــأس الـــشـــرب. بسببها 
تــنــدلــع الـــحـــروب، وبفضلها تعلن الــهــدن، كما 
حصل مرة في الحرب بين نيجيريا وبيافرا، 

وذلك من أجل مشاهدة بيليه يلعب. 
ــنّـــان، يــســيــران مـــعـــاً. ما  الأدب وكــــرة الـــقـــدم فـ
تـــزال الــمــحــبــرة تحمل عــبــارات تشير لجمال 
كــرة القدم كما يراها الأدبـــاء. ومــا تــزال كرة 
لعبة فقط   التسليع، وباعتبارها  الــقــدم، رغــم 
كــمــا يــقــول خــابــيــيــر مـــاريـــاس »هـــي اســتــعــادة 

الطفولة كل أسبوع«.

تحضر كرة القدم بقوة معلنة عن نفسها، تتابعها أفئدة 
وقلوب الملايين من المشجعين والمهتمين، تنافس بشدة 
أخبار الحروب والدمار الذي لحق بالعالم وحالة الغليان التي 

يعيشها، وربما تلفت الكرة انتباه الناس حتى أكثر من 
الأخبار لأنها تبدو فسحة حياة في خضم الموت. 

الملعب بالنسبة 
لغاليانو ليس سوى 
مسرح كبير، يمثّل 

اللاعبون فيه بأرجلهم 
في عرض موجه إلى 
جمهور من آلاف أو 

ملايين المتحمسين 
الذين يحضرونه في 

المدرجات أو في البيوت، 
لا فرق، أرواحهم معلقة 

بطرف خيط. من الذي 
يكتب النص .. وكم من 

المسارح يوجد في مسرح 
كرة القدم العظيم؟ 

يوجه غاليانو في 
كتابه نقداً مبكراً نسبياً 

لتحويل كرة القدم إلى 
سلعة تجارية، يراكم 

من خلالها ملاك النوادي 
الثروات ويبيضونها، 

ويصل من خلالها 
أعضاء ومسؤولي 

الاتحادات الكروية، 
والاتحاد الدولي نفسه، 

إلى الثراء، فيما يحرم 
محبّو اللعبة الأكثر 

شعبية في العالم من 
مشاهدة المباريات 

لاضطرا رهم دفع 
مبالغ لا طاقة لهم على 

دفعها عند كل حدث 
رياضي، يقول غاليانو: 

»تاريخ كرة القدم هو 
رحلة حزينة من المتعة 

إلى الواجب، فكلما 
تحولت هذه الرياضة 
إلى صناعة كان يجري 
استبعاد الجمال الذي 

يتولد من متعة اللعب 
لمجرد اللعب«.


